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المملكة العربية السعودية ؛ ويمشها فيما بعد دارة الك عبدالعزيز » ولا يجوز طبع أي 


جزء من الكناب أو نقله على أي هيئة دون موافقة كنابىه من الناشر أو من يمثله فيما 


بعد ٠‏ إلا في حالات الاقتباس المحدودة بغرض الدراسة مع وجوب تكر المصدر . 


کې ۶ں 
مدمه 


الحمد لله الذي أمرنا بشكر التعم» ووعد الشاكرين بمزيد من فضله 
العّميم» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه» أما بعد .. 

فإن الله - جل وعلا - قد أكرمنا في هذه البلاد الطيبة بجمع كلمتنا 
تحت راية الإإسلام الحالدة « لا إله إلا الله محمد رسول الله » ؛ فكلمة 
التوحيد هي الأساس الذي قامت عليه هذه البلادء واتخذتها شعارا 
لها ومنهجا لحياتها وأساساً لنظامهاء اكد ذلك الملك عبد العزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود حون دخل مدينة الرياض في الجامس من شوال سدة 
۹ ه ؛ استمراراً للمنهج الذي سار عليه آباؤه وأجداده » الستَمد من 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

وقد جاءت فكرة الاحتفال بمناسبة مرور مائة عام على دخول الملك 
E E EEC O‏ 
لاستمرار المنهج القوبم الذي سارت عليه المملكة العربية السعودية والمبادئ 
السامية التي قامت عليها » ورصدا لبعض الجهود المباركة التي قام بها 
المؤسُس الملك عبد العزيز - رحمه الله - في سبيل توحيد المملكة ؛ 
عرفاناً لفضله » ووفاء بحقه » وتسجيلاً لأبرز الكاسب والإنجازات الوطنية 
التي تحققت في عهده وعهد أبنائه خلال المائة عام » والتعريف بها للأجيال 
القادمة . 

وما الأعمال العلمية التى تصدرها الأمانة العامة للاحتفال بهذه المناسبة 
إلا شواهد صاذقة على نهضة هذه البلاد الراهرة فى ظل دوع علمر 


أصولها ثابتة وفروعها نابتة » تَولى غرسها الملك المؤسّس » وتعهُدها من 
بعده بَنوه ؛ فواصلوا رعايتها حتى امت ظلّها » وزاد ثمرهاء فعم البلاد 
خيرها » وانتفع بها الجميع . 

زعلا اتات تح ان و رات ف هدو ود ا چ 
ويوضح مدى اهتمام ولاة الأمر فيها بكل ما من شأنه رقيها وتقدمها في 
ET EEE NE E EM ES‏ 
والعسكريةء والاقتضادية » والغمرانية › والضتاعية » وما بلخته من ازذهار 
حضاري في هذه االات وغيرها » مع احتفاظها بشخصيتها الإسلامية › 
وأصالتها العربية . 

ولا في نشر هذا الكتاب من تيسير للباحثين وراغبي الاطلاع على 
بعض ملامح تلك النهضة فقد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبد العزيز - حفظه الله - بطبع هذا الكتاب ونشره بمناسبة الاحتفال 
بمرور مائة عام على تأسيس المملكة . 

الهم إنا نشكرك » ونعحدث بعظيم نعمتك عليناء وقد وعدت 
الشاكرين بالريك > خادمها نة وأحفظ ها من الروال ٠‏ 


وصلى الله وسلَّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
مير منطقة الرياض 


رئيس اللجنة العليا ورئيس اللجنة التحضيرية 
التحتفال نوور عات عام على تامن الك 


سلمان بن عبد العريز 


E e 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله رب العا مين » والصلاة والسلام على تبينا محمد » وعلى 
آله وصحبه أجمعين » أما بعد : 

فمن الصعوبة بمكان أن يكتب كاتب عن عبقري كالملك 
عبدالعزيز » كان أمة فى إنجازاته » التى لا يمكن أن توصف بأقل من 
انها إغجار» وكات اة فى شخبغه الفدة: التي لا عكن آنا ترصف 
بأقل من آنها ذات تيز وتأثير قوي . 

قائد استطاع أن يجمع الأعداء » فيْمْحَّض نفوسّهم » ليذهب الزبد 
جفاء » ويبقى بريق أخوة الان » وأصالة النفس الإنسانية . 

ا هة الفا دة ور اسن الد ة م و كفا رادت 
عديدة » وأحداث كثيرة » ومواقف شتى » رعا تعكرر يميا في حياة 
الك و ر غر اه رفغ كاله الى وزاها ر 
طلال بن عبد العزيز فقال: « كان والدي ذات مرة ا ن اا 
وة ااه ات م ور و ف ال جلها 6ا 
لا تسالوني عن مب ابسامتي ؟ 

ولم يترك الجال لأحد أن يرد على سؤاله » بل أجاب هو عن السؤال 
قائلا: إن سبب ابتسامتي هو : أنني مددت بصري إليكم »› 
واستعرضتكم واحدا واحداء فما وجدت فیکم إلا من کان بيني وبين 
أهله خصومة » وصلت إلى حد المواجهة بالسلاح » والقتال العنيف 
الذي لا هوادة فيه . 


ومع ذلك أرى لكم في نفسي منزلة من المودة » هي بمنزلة الأبناء 
البررة » والأشقاء الأوفياء . فالمودة هي الأصل الكريم الذي يجري في 
دمائنا » وكل ما عداه من الصغائر والتنازع يزول ۲ . 

وكان هدفي من كتابة هذا البحث عن هذا القائد الملهم ؛ هو أن 
يعرف كل من يقرؤه الملك عبد العزيز قاد عظيماً » وشخصية متميزة 
الاه واا ا ق ر ا و وو ر 
جهوده في بناء دولة قوية الأ ركان » راسخة الجذور» وفق منهج مستمد 
من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم » التزم به هو أولا ء 
وز اة غل ال حك به 

فظهر أثر مسك قادة هذه البلاد بهذا المنهج - نشا ة وتوحيداً 
وتطويراً - عرا مكيناً واستقراراً مشهوداء شهد به الخصوم قبل الحايدين 
والأصدقاء» فلم يزل الإنسان في هذه البلاد - مواطنا أو مقيما أو زائراً - 
معَفيُعاً ظلال الأمن الشامل والسكينة التامة والازدهار المتنوع . 

وقد حرصت على مراعاة الآتي » فيما وقفت عليه » ووْفْقَّت إليه : 
١‏ - التركيز على التحليل بعيدأ عن السرد التأريخي الجرد . 
۲ - الحذر عند صياغة الأحداث من كل جالبات الحساسية » ومثيرات 

الفتنة» مهما صغرت . 
۳ - ألا تعتمد الأفكار والصياغة على الخطاب المباشر ؛ لأنها فى هذه 

الحال لن تحقق اهدافها » وكنها - إذا خسن توظيفها بالأسلوب 


( ) مور من حناة عند العربر » الأمير طلال بن عند العرير > ص A!‏ 
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الناسب - ستتمكن من الاستحواذ على عقول الناس التي هي 

مفتاح الدخول إلى أفكارهم»ء وعلى قلوبهم التي هي مفتاح 

الدخول إلى عواطفهم » وعلى أذهانهم التي هي مفتاح الدخول 

إلى وجدانهم . 
٤‏ - أن تكون صياغة الكتاب مختصرة ومفهومة للصغير والكبيرء 

والعالم ومتوسط العلم . 

ولا أدعي أنني وفْمَت لتحقيق ما أَلْرَنّت نفسي براعاته » فالتوفيق 
منحة من المولى عز وجل » وجهد اليشريتردد بون الخطا والصواب › 
ولكني اجتهدت وحاولت » كما أنني لا أتكىء على القول المأثور : 
« المرء لا يلام بعد اجتهاده » » وإن كنت أتمنى أن يجد لي من يعتر 
على قصور أو تقصير في هذا الببحث - ولا بد أنه سيجد - العذر ؛ 
فالكرم يعذر . 

ثم إني عندما فرغت من كتابة هذا الوضوع وجدت آنه تمع لدي 
عدد كثير من الصفحات » وأنا أعلم أن الهمم اليوم قد ضعفت عند كثير 
من الناس» وأن النفوس تميل إلى الاختصار » فشمرت عن ساعد الجد؛ 
رغبة في المواءمة مع هذه الحال» فوجدت أنني كمن نمدم له مائدة 
مختلفة الا نواع من جيد الأصناف المفيدة» وأطايب الأطعمة النافعة » ثم 
يطلب منه أن يقتصر على القليل منها ؛ لأنه لا يستطيع استيعابها كلها 

ووجدت نفسي في مرحلة أخرى كمن يقص حلقات من عقد 
ثمين » هن كأخواتهن » ولكنه مجبر على ذلك ؛ لكي يناسب العقد 
الجيد الذي فصل من أجله . 


وقد قسّمت هذا البحث على النحو التالي : 
ي مقدمة مختصرة . 
» الفصل التمهيدي : عصر الملك عبد العزيز وحياته : 
المبيحث الأول : عصرالملك عبد العزيز . 
المببحث الثاني : حياة الملك عبد العزيز . 
ب الفصل الأول : شخصية الملك عبد العزير : 
المبيحث الأول : خصائص شخصية الملك عبد العزيز . 
الميحث الثانى : تسخير الملك عبد العزيز حياته ونفوذه فى خدمة 
الإسلام. ۰ 
المبحث الثالث : منهج الملك عبد العزيز في مخاطبة الناس بحسب 
أحوالهم. 
المبحث الرابح : الانفتاح على العالم مع الاحتفاظ بشخصيته . 
الفصل الغاني : قيادة الملك عبد العزيز : 
البيحث الأول : خصائصه القيادية . 
المبحث الثاني : إعداد الرجال وبناء مؤسسات الدولة . 
ايحت الفالت : مغاورة العلماء وذوي :ية : 
المبحث الرابع : الأوليات في جهوده العلمية . 


النصل التمهيد ى 


عصر املك عبد العزييز - رهحمه الله - وهياته 


المبحت الأول 


عمصر الك عبد العز يز 


أولا - الخلفية التاريخية : 


كان عهد الإمام فيصل بن تركي عهدا زاهرا بالطموحات العريضة 
لدولة سعودية ناهضة » مستقلة الكيان » مرهوبة ال جانب » ولا سيما 
أن عهد الإمام فيصل بن تركي كان عهد إعادة بناء الدولة السعودية › 
بعد ما تعرضت له من محاولات الإزالة » وقد نجح في تحقيق كثير من 
طموحاته رغم العقبات والصعوبات التي واجهته . 

وفي عام ٠۲۸۲‏ ه الموافق ١٠۸٠م‏ توفي الإمام فيصل بن تركي › 
فكان ذلك ضربة قاصمة لعملية بناء الدولة وتوحيدها ؛ إذ نشب التزاع» 
ودب الشقاق بين ابنيه : عبد الله وسعود ؛ تنافسا على الزعامة › 
وتسبّب ذلك فى سلسلة من الحروب الطاحنة » التي امتدت آثارها 
السلبية قرابة ثلاثين عاماً . ۰ 

وأسهم هذا النزاع المرير في حفز طموحات الأعداء المتربصين 
بالدولة السعودية » على البحث عن غنائم ومكاسب لم يكن يحلم 
بها هؤلاء في العهد السابق ؛ افطل اة سره بقبادة مكاحت 
باشا ؛ للاستيلاء على الأحساء وقطع الصلة بين نجد وعمان . فکان 
ذلك سبباً - فى نظر كثير من المؤرخين - لسهولة استيلاء الإنكليز 
على عمان فا 

وأصبح من الأمور المعتادة مناصرة بعض شيوخ القمائل لها الأمير 
على أخيه اليوم » ومناصرة الآخر غداأ ؛ لتحقيق مغام ومكاسب مادية 
لأنفسهم . 


- ۵ - 


وكان أكبر المستفيدين هو محمد بن رشيد » حاكم حائل آنذاك » 
فقد استفاد من ثورة أبناء سعود بن فيصل على عمهم عبدالله بن 
فيصل لانتزاع الحكم منه؛ فقدم إلى الرياض عام ٠۳١١١‏ هالموافق عام 
۸ م في قوة كبيرة كان ظاهرها نصرة الإمام عبدالله بن سعود» 
a A Eb)‏ 

فأخرج الإمام عبدالله بن سعود من السجن » وهزم محمد بن 
سعود»ء ولكنه - وهذا هو الهدف الأول عنده - ألجحق مدينة الرياض › 
E E E N E‏ 
احد آخواله مغلا له فیها . 

بل إن هذا اجو الغائم » الملبد بالشحناء والشقاق أغرى ابن رشيد 
بأن يفكر بتدبير مكيدة بالإمام عبدالرحمن » بواسطة ممثله في الرياض 
سالم السبهان » غير أن الإمام عبدالرحمن شم رائحة المؤامرة » وفطن 
للمكيدة ؛ فاعتقل نمثل ابن رشيد ومن معه » وأودعهم السجن »› 
معيدأ للرياض استقلالها » وشخصيتها » عاصمة للدولة السعودية . 

ولم تقف طموحات ابن رشيد عند هذا الحد ؛ إذ إنه يدرك أنه إذا 
لم يكن قادرا في هذا الوقت بالذات على هزيمة الدولة السعودية فلن 
بهزمها بعد » فقصد الرياض في قوة عسكرية » وحاصرها » غير أن ابن 
رشيد لم ينجح في إخضاعها لنقوذه » كمالم ينجح الإمام عبدالرحمن 
في هزيمته » وایعاده عن بلاده . 


کا 


الدخول في مفاوضات الصلح والاتفاق » فاستجاب له ولف لمفاوضته 

وفدا» هذه اُسماءِ اعضائه : 

۲ - عبد العزيز بن عبد الرحمن ( مله ) عضوا . 

اليح غد الل ابن الشيخ عبد اللفاي عضرا : 
واجتمع الوفدان السعودي والرشيدي › ودارت مفاوضات » انتهت 

بالاتفاق على عقد الصلح » ضمن الشروط الاتية : 

SEE 

۲ - تكون إمارة العارض لعبد الرحمن بن فيصل . 
وکان ذلك فی سنة ۱۳۰۷ هھ ٩۸‏ . 

١ (‏ ) تاربح الدولة السعودية » مين سعيد » ج١‏ ص ٠۸۲‏ » وانظر فى تسمية أعصاء الوعد الثلاتة : تعليق 
الشيخ عبد الرحمن بن عد اللطیف على کتاب عقد الدرر ... › لاہں عیسی » ص ۹٩‏ و جد 
وملحقاته » لأميں الربحاني »> ص ٠٠٤‏ > و ' تاريح اللاد العربية السعودية » لمؤاد حمزة »> ص ١٠ء‏ 
و . شه الحريرة في عهد الملك عبد العرير » للر ركلي » ٠٠-٠١/٠١‏ 

(۲ ) انطر ' رواية الشيح حمد س عد الله سس عبد اللطيم آل السشيح » مترو التاريخ التموي › دارة 
الملك عد العزير » وانطر تارىح ملوك آل سعود » للأمير سعودي هدلول ٤۸/١‏ »و : تدكرة 


أولي النهى والعرفان بأنام الله الواحد الدیاں وذکر حرادت الرماں » للتیج إبراھنم بن عسيد 
العسد امس ۰ ۲۸۲/۱ 


- 1¥ 


وبعد انتصار ابن رشيد في معركة اليد( أدرك الإمام 
اا و ن . ونما يسل للإمام عبد الرحمن هنا أنه لم يقبل 
عرض الدولة العثمانية نصرته وتمكينه » مقابل دفعه الخراج » وخضوعه 
لتبعيتها » وآثر الرحيل متنقلا بين البادية > وقطر » والبحرين » حتى 

استقر به المقام فى الكويت . 

وعاش فيه املك عبد العزير ؛ أن يشار إلى أن الملك عبد العزيز ولد أيام 

في المفاوضات مع وفد ابن رشید»› کان عمره قرابة أربعة عشر عاما (")» 

أو أقل من ذلك› ونه عندما رحل أبوه الإمام عبدالرحمن من الرياض»› 

كان يخطو في مدارج السنة الخامسة عشرة من عمره : 
فاسترجع في ذهنه مشاهد محاولة الفتك بوالده من سالم ا لسبهان» 

ومبادرة والده إلى رد كيده في نحره » وتذ كر المفاوضات مع وفد ابن 

ر 

)١(‏ وقعت سىة ٠۳١۸‏ ه( ١۱۸۹م‏ ) في مكان يسمى المليدا بالقصيم » حين عرا اب رشبد القصيم» 
ودارت معركة بي الطرفين هي القرعاء » فأظهر انن رشيد الهزعة » ولحقه أهل القصيم » فهحمت 
عليهم الحيل » وألحق بهم ابن رشيد هزية عظيمة » وكانت هذه المعركة الحطوة الكرى والمهائمة دي 
لمي الريحابي » ص ٠١١‏ » و« عقد الدرر  ١‏ لإبراهيم بن عيسى » ص ٠٠١‏ . 


ANA 


فلا عجب بعد ذلك أن نری سلو که قد تشرب آثار هذا العصرء 

اة افر و ع و 

وتوحيد البلاد . 

ثانبا - عصر زاخر بالأحداث : 
فا امالك ع الرر هاا ائ و حه وة 

ملكه » وبناء الدولة وتوحيد البلاد ؛ كانت تنتظره أحداث كبرى › 

وجد نفسه مضطرأ للتعامل معهاء والحكم على مواهبه في الإفادة منها. 

ويمكن الإشارة إلى أهم حدثين في عصر املك عبد العزيز على النحو 

التالى ('“: 

١‏ - إعلان الدولة الإيطالية الحرب على الدولة العشمانية عام ۱۳۲۹ ه 
(١١۹٠م)»‏ وإعلان دول البلقان الحرب على الدولة العثمانية سنة 
۰ھ . 

۲ - الحرب العالمية الأولى سنة ۱۳۳۲ هالموافق ۱۹۱٤‏ م . 
وقد استفاد الملك عبد العزيز من هذين الحدثين إفادة كبرى في 

إظهار مواهبه في حسن التعامل مع الأحداث الکسرئ 4 واکفسات 

مهارات قيادية بالتجربة» فهذه الإفادة مت عن عظم قدراته السياسية» 


١ (‏ ) انطر مي دلك : تاریح الدولة السعردية › أميں سعيد › ج۲ ص I.3 ١١‏ تاريح العسرتب 
المحدىث .. » د. حلمی إسماعیل ص ۲۹٣۹‏ ۰ ۲۷۰ 


TS 


المبحت الخاضى 


حياة املك عبد العزيز 


أولاً- ميلاد الملك عبد العزيز › ونشأته : 

ولد الملك عبد العزيز سنة ۲۹۳١ه‏ ٦۱۸۷م‏ › بمدينة الرياض . 
ل هاجت الو الل ارال ن عة ار وکن 
الحقيقة التي أعرفها عن والدي شخصياً هي أنه ولد سنة ۲۹۳ ١هجرية‏ . 
رة ت رمن مو برل ١‏ تحن آهل جد ندمتم( آي 
نخفي ) أعمارنا e RE REA‏ ( 
وكنت منڏ صغري أحسب عمره معه ٠)‏ . 

وحین تفتحت مداركه كانت البلاد تعن تحت من آثار النزاع 
والشقاق بين الإخوة المتناحرين على السلطة - أعمامه - وشاهد كيف 
كان أبوه عبد الرحمن يتحاشى الخوض في مستنقع تلك الخلافات . 

وحين قرر والده الرحيل عن نجد لتوفٌعه استيلاء ابن رشيد عليها ؛ 
کان ایز رق نك فة إعادة حك آل سخرة؛ التي على الكتاب 
والسنة » وكيفية إعادة توحيد البلاد . وربا كان هذا الطفل الصغير 
عبد العزين) » بما رأى فيه من علامات النبوغ » معقد الحلم الكبير › 
لا و ۰ 


(۱) اطر : صور مں حیاۃ عبد العزیز > لسمو الآمیر طلال س عبد العریز > ص ۲۹ › وخیر الدیں الرركلي 
هي كتانه : « الوجير في سيرة الملك عبد العزيز > ص 1۷ . ويذكر أمون سعيد في كتابه : تاريح 
الدولة السعودية » ح۲ ص ٩‏ » والد کتور سعود بى دريب في كتابه .« الملك عد العريز ووضح 
قواعد التنطيم القضائي في المملكة العرىية السعودية > ص ٩‏ : أن املك عد العزيز ولد عام 
۷هھ. ویذ کر سوا میشان فی کتانه ۰« املك عد العريز . سيرة بطل ومولد مملكة » ص ٤١‏ 
الدي نقله إلى العربية عبد الفاح ياسين . آن املك عبد العرير ولد فى شهر ريع الأول عام ۸ھ 
الموافقق ١1۸۸م‏ . 


۳ - 


والمرحلة الأولى في رحلة الإمام عن نجد تستوقف المعأمل ؛ إذ قد 
تكون مقصودة لإعداد هذا الغلام ( عبد العزيز ) لحمل العبء الكبير 
الذي ينوء به فكر والده ؛ فقد سافر الإإمام عبد الرحمن »› ومعه ابنه 
عبد العزيزإلى بادية الربع الحخالي » وهناك تعلم الغلام اليافع كيفية 
الععامل مع قسوة الصحراء » وشظف العيش » ولكنه ما نسي أبدا قوة 
إعانه بريه و وة فاا 
١‏ جمع عبد الرحمن في خيمته ابنه» والحراس الغلاثة الذين بقوا 
بصحبته» وقال لهم » وهو یستجمع آخر قواه : 
- بات من واجبي أن أحدثكم صريحاً » فقد شاءت إرادة الله - فيما 
يبدو - أن موت هنا » ولا مرد ولا اعتراض على مشيعته »› والشكر 
N ST‏ 
ا ل ع و ھا 
وما الذي جلك راتفا مى ذلك ؟ 
الا اف ك عل ال اة عدا كر 
دهش عبد الرحمن لعبارة ولده » ونظر إليه مليَاً » ففوجئ برؤية 
برای فی نی الف الم يکن فد خاههه دا من ل ر 
ثانباً- صفاته الجسمية : 
قد يكون أدق وصف لصفات الملك عبد العزيز الجسمية هو : 


١ (‏ ) ابطر . عند العريز آل سعود . سبرة بطل ومولد مملكة » سوا مسشان » نقله إلى العربيه . عند الماح 
یاسیں ٠‏ ص ٥٦‏ ۔ 


E 


ما ذكره ضاري بن فهید الرشید» توفي عام ۱۳۳۱ھ »› حيث قال عنه: 
« آما ابن سعود فهو: عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي› 
وهو رجل شجاع» صاحب سياسة في قومه » وله تصرفات في الحرب » 
ومکائد اکثرها ينجح . 

وهو رجل مديد القامة » حتى إنه لم يكن في ند اليوم طول منه» 
وهو مع ذلك متناسب الأعضاء » حسن الوجه » أبيض» وشعره سود 
خفيف اللحية والعارضين» وهو جواد محبوب» ذو رأفة في عشيرته» 
AE‏ 

وصفات الملك عبد العزيز ا لجسمية وضعت له الهيبة في النفوس › 
وذلك من فضل الله تعالى عليه » و « لقد منح الله الملك عبد العزيز 
بسطة في الجسم» وهي مظهر من مظاهر الوقار » كما منحه الهيبة 
والٰجلال» (" . 

١‏ وجلالته طويل القامة» مهاب الطلعة» قوي الذاكرة» متوقد الذهن» 
شديد الذ كاء » واسع الحيلة » حسن التدبير » كثير التجارب ‏ (") . 
ثالثاً - رحلاته وسفاراته ( قبل أفلك: 

مغلما وجد عبد العزيز نفسه في خضم الأحداث عضواً في وفد 
والده للقصالح مع وفد ابن رشيد » وهو ابن آربع عشرة سنة تقريبا » 
e‏ 

وانطر ٠‏ ملوك العرب » لأمين الريحاني » 61/۲ . 


( ۲ ) الملك عبد العزيز » سيرة لا ناريح » لفؤاد ساكر » ص 1١‏ 
( ۳ ) الإمام العادل » لعد الحميد الحط » ج۲ ص ٦‏ . 


- ۵0 - 


وجد نفسه - وهو ابن خمس عشرة سنة تقريباً لا غير - سفيرأ لوالده 
إلى حاكم البحرين ؛ لاستضافة النساء من أسرته .٠(‏ 

«ثم أرسله والده إلى الهفوف» قاعدة الحساء وكانت تابعة حينذاك 
للدولة العثمانية » عسى أن يسمحوا له ولرجاله بالإقامة بجوارها » إلا 
أن سفارته هذه لم تفلح » حيث امتنع الترك من إيوائه » “ . 

وبعد تعثر هذه السفارة » ورَفّْض محمد بن صباح قدوم عبدالرحمن 
ووا ی اکر ٠‏ هه ای ون د 
الصحراء شهورا » ثم اموا قطرء فاستقر عبد الرحمن » وولده عبدالعزيز 
ومن معهما في ضيافة قاسم بن ثاني » ولحقت بهم سرهم التي كانت 
في البحرين . 

وفي عام ٠١١١‏ هالموافق ۸۹۲٠م‏ انتقل الملك عبد العزيز مع والده 
إلى الكويت » بعد اتفاق مع الدولة العثمانية . 

وبعد الاستقرار هناك بدا حلم العودة إلى الوطن . 
رابعاً- التأسيس والتوحيد : 

يذ كر المؤرخون “أن الملك عبد العزيز آثناء إقامته في الكويت لم 
کک ا و و و م 
١ (‏ ) انظر ٠‏ الوجيز فى سيرة المللث عبد العزیز › خير الدیں الرر كلى »> ص ٠۸‏ . 
( ۲ ) الملك عد الحرير ووصع قواعد التىظيم القصائي في المملكة العربية السعودية » للد كنور سعود س 

دریت » ص ۱۲ 


( ۳ ) انطر متلا جد وملحقاته . ۔ ٠‏ لأمیں الریحانی » ص ١۲١‏ > و : توحد المملكه العربة السعوديه » 
محمد الماح » ص ۳۷ » و : مععحزة قوف الرمال . لأحمد عسه » ص ٤۸‏ 


a 


ويخطط لاستعادة ملكه المسلوب » حتى إذا وجد أن لديه القدرة على 
الرياض » واستطاع استردادها في ملحمة بطولية وبراعة فائقة في اليوم 
الخامس من شهر شوال عام ٠۳١۹‏ هالموافق الحامس عشر من شهر يناير 
عام ۱۹۰۲م . 

وقد أدرك عبد العزيز أن الرياض وحدها لا تحميه » فلابد من 
التوسع وكسب الأنصار » فانجه إلى الجنوب› حيث يجمع الهدفين › 
بق يلاد إلى الرتاض ٠‏ رلا تحرش بان رشي : اسجولی غل 
الحرج » وهي على ٠‏ كيلومترا من الرياض جنوبا » وفيها الماء 
والكلاً > وكانت من معاقل آل سعود فيما تقدم من الزمن القريب»› 
وأخذ الحريق والحوطة والأفلاج ¢ وبلغ وادي الدواسر على حدود الريح 
اال 

وفي سعيه لبناء الدولة السعودية استعاد الملك عبد العزيز الأ حساء 
عام ۱۳۳۱ هالموافقق ۱۹۱۳م '» وحائل في شهر صقر عام ۱۲٤۰‏ ه 
الموافقق ۱۹۲۱م "۰ وضم إقلیم عسیر عام ۱۳٤۱‏ هالموافق ۹۲۲١م(“‏ 
١ (‏ ) الوحبر في سيرة املك عبد العزیز › حير الدیں الرركلي » ص ٣۰‏ 
( ۲ ) انظر : الملك الراشد » عبد امعم الغلامي › ص ۲۸ ٠‏ و : تاريح الدولة السعودية › میں سعید » ج۲ 

. ۹٦ص‎ 


( ۳ ) انظر : الوحيرفى سيرة الملك عمد العزير » حير الدين الز ركلي > ص 1۸ ٤‏ و . الملك الراشد › 
لعىدالمىعم العلامی » ص ٣٣‏ و : تاریح الدولة السعودیة › میں سعید › ٠١۲/۲‏ . 


٤ (‏ ) انطر . الملك الراسد > عند المنعم العلامي » ص ٣٤‏ 


- ¥ 


ودخل مکة شهر جمادی الأولى عام ٠١٤١‏ هالموافق ديسمبر 
VATS‏ 

وهكذا أصبح حلم التوحيد الذي راود الملك عبد العزيز ذات يوم» 
وهو صبي مطارد من أعداثه » وتعجب منه أبوه آنذاك ؛ أصبح اليوم 
حقيقة هي أقرب إلى المعجزات الكيرى « وصدر مرسوم يوم ۲١‏ 
جمادى الأولى ٠"‏ عام ٠٠١١١‏ ه يقضي بتوحيد أجزاء المملكة › وبأن 
A ER E a J‏ 
المملكة العربية السعودية )( . 


١ (‏ ) انظر ٠‏ جزيرة العرب في القرن العسرين » لحافط وهىة > ص ۲۷۰ » وانظر . خمسون عاماً هي جزيرة 
العرت » لحافظ وهىة »> ص 1١‏ . 

( ۲ ) الصرات : أن المرسوم صدر يوم ١۷‏ جمادی الأولى ٠٠١١١‏ ه وتنفیذه فی ۲۱ مه » انظر : تنظہمات 
الدولة في عهد الملك عبد العرير » للد كتور إبراهيم العثيبي ص E i‏ 


کک 


المبحت الأول 


خصانص شخصية املك عبد العز يز 


أو لا - عبقر ية الملك عبد العزيز : 

عبقرية الإنسان هي ابنة شخصيته» ولأن العبقرية لا يكن أن تنبت 
من فراغ ؛ فإن من السهل أن يقرر التأمل ن الشخصية هي منبتها ! 

لقد كانت عبقرية اللك عبد العزيز تجعله - ولا سيما في المواقف 
العصيبة الصعبة - في الموقع الذي قد يقصر عنه آمل المؤمًّل إن كان 
ا وقد لا يصله توفع المتوقع إن كان خصماً أو محايدا» ما 
يجعل أثر هذه الشخصية في النفوس أقوى » وتأئيرها فيها أبلغ أثرأ » 
فلا عرو أن تكون مثار الإعجاب والتعجب من محبيه » ومن خصومه 
اتات غل السوا: 

وعملية استجلاء خصائص هذه الشخصية تحتاج إلى دراسات 
متأملة في الوقائع والأحداث والمواقف » وتحتاج إلى أدوات فطرية ومادية؛ 
لاستنطاق العبر من هذه الوقائع والأحداث والمواقف » وإحكام هذه 
N CS‏ فا اجا ارد لت 
جهود الأفراد فحسب » بل ومراكز البحوث والدراسات العلمية كذلك . 

وحسبي هنا الإشارة - قدر الطاقة - إلى شيء من هذه اللخصائص 
بإيجاز شديد » يناسب الهدف من الكتابة في هذا الوضوع » منوها 
إلى أن امامل فيها بشاقب فكره » سيجد أنها مزيج متوازن من 
الخصائص الفطرية التي فطره الخالق عليها » ومن الخصائص المكتسبة 
التي استفادها من تجاربه وخبراته . 


E 


ثانياً - أهم خصائص شخصية الملك عبد العزيز : 
١‏ - التزامه المنهج السلفي في فكره وسلوكه : 

وهو المنهج الذي يعني في مدلوله الحاص : الاقتداء بالرسول 
- صلى الله عليه وسلم - في آقواله وافعاله وتقريراته › والاقتداء منهج 
صحابته الكرام» تحكيما لقول الله تعالى : ل قد كان كم في رسول 
اله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر  ٠‏ ولقوله صلى 
الله عليه وسلم  :‏ أوصيكم بتقوى الله » والسمع والطاعة » وإن كان 
عبداً حبشیاً ؛ فإنه من َع منکم یری بعدي اختلافا کشیرا . فعليكم 
بسنتى » وسنة الخلفاء الاش اد ا ٤‏ 
ا ا ؛ فإن كل محدثة بدعة » وإن كل بدعة 
ضلالة ¢ ٩"‏ . 

ومن أهم خصائص منهج املك عبد العزيز أنه يقوم على اتباع 
الدليل gga E DE E N‏ 
السلفي» وقد آكدها الملك عبد العزيز بقوله : ١‏ لانققيّد بمذهب دون 
آخر » ومتی وجدنا الل الو ا و و اا ري 
رجعنا إليه » وتمسكنا به » وإذا لم نجد دليلا قوياً أخذنا بقول الإمام 
أحمد . فهذا كتاب الطحاوية فى العقيدة » الذي نقرؤه ؛ شرحه 
جاع رها توان كر رهر قاف 0© . 


۲١ آية‎ ٠ سورة الأحراب‎ ) ١ ( 

( ۲ ) مسند الإمام أحمد . مسد الشاميين » وانظر سض الترمدي : کتاب العلم » وسښ بې داود : کتات 
السسة » وسى اس ماحة في المقدمة » وكلهم عن العرناض بن سارية رضي الله عه . 

(۳) حربدة ام القری › العدد ٤۸٤‏ فی ٠۳١۲/۱۲/۸‏ ء الموافق ١۳/۲/١٤۱۹۳م‏ (مصورات قلمية »› 
مكتة الملك فهد). ٠‏ 


کو 


وا منهج السلفي عند الملك عبد العزيز » ليس قولاً يقال وينسى عند 
التطبيق» ولكنه تطبيق ومارسة » وغضب لله ورسوله إذا انتتهكت 
محارمه . يقول فؤاد شاكر : « لقد شهدت الملك - أي عبد العزيز - 
أشد ما يكون غضباً وثورة وهياجا ذات صباح » والملك قليل الخضب › 
إلا فيما يتصل بأمور الدين » حيث لا تأخذه فيه لومة لائم » والحق أحق 
ن یتبع» کما کان يقول» وحیث محارم الله التي لا يسمح بانتهاكها . 

دخلت على جلالته أستاذنه في دخول هيعة عليا من هيعات بعثات الحج 
الرسمية ... » وحين دخلت بهم على جلالته » وهو يتصدر مجلسه › وأنا 
أتقدمهم » فما راعني إلا أن حركة ثورة عارمة في وجه جلالته » وما إن التفت 
إلى ورائي حتى رأيت البعثة ورئيسها يحنون رؤرسهم وقاماتهم وهاماتهم إلى 
ما يشبه الركوع » فإذا بجلالة املك يصرخ في غضب شديد :لاء لا . ارفع 
رأسك يا شيخ » ارفع رسك نت وجماعتك › هذا حرام » حرام » لا يجوز 
الركوع لغير الله - سبحانه وتعالى - خالقنا العظيم )( . 
۲ - حرصه على سيادة شرع الله : 

البيغة الدينية التي نشا فيها الملك عبد العزيز جعلته يدرك أن أهم وظائف 
الدولة الإسلامية هي: تحقيق سيادة شرع الله» ونشر الدعوة الإسلامية؛ امتثالا 
لقول الله تعالى : ل الّذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 


رر 
ءِ 


وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور 4 ©“ 


. ٠۷ الملك عبد العزيز : سيرة لا تاريح » فؤاد شاكر > ص‎ )١( 


(۲) سورة الح » الآية ٤١‏ . 
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وقد تبين عمق هذا الإدراك جليًا في خطاب الملك عبد العزيز في 
الجلسة الافتتاحية مجلس الشورى بتاريخ ۷ ربيع الأول ۹ه الموافق 
١‏ أغسطس ۹۳۰٠م‏ ؛ إذ قال مخاطبا أعضاء مجلس والحاضرين : «وإنكم 
تعلمون أن ساس حكمنا ونظمنا هو الشرع الإسلامي » وأنتم في تلك 
الدائرة أحرار في سن كل نظام > وإقرار العمل الذي ترونه موافقا لصالح 
البلاد » على شرط ألا يكون مخالفا للشريعة الإإسلامية ؛ لأن العمل 
الذي يخالف الشرع لن يكون مفيدأ لأحد» والضرر كل الضرر هو السير 
على غير الأساس الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ¢ . 
فهذه الكلمات دليل شديد السطع على أن إعان املك عبد العزيز 
بضرورة سيادة الشرع ليس إيانا بأهمية هذه السيادة لحماية الدولة فحسب» 
ولکنه إا ن يجمع بين الواقع والهدف ؛ فهو يرى سيادة شرع الله ورسوله 
سبب کل خير لکل أحد» ویری التقصیر فيه مورد كل ضرر لكل أحد. 
ولق قال املك الراحل عبازات خالد ةه حكن أن برها ندرا 
UREN EAE SSE ay‏ 
الإسلامية: نشر الدعوة الإسلامية في العالم بالحسنى والحوار والحكمة» 
قال حين دخل مكة : نحن دعاة ولسنا بحکام» دعاة لدين الله» والإخلاص 
لعبادة الله» ولم نقدم من ديارنا إليكم إلا انتصارا لدين الله»". 
والحرص على سيادة شرع الله أنبت الأمن لعباد الله » فعمّت 
السكينة والطمأنينة البلاد السعودية» وقد أدرك هذا المعنى المسلمون»› 
وغير المسلمين كذلك . 
E a a‏ 


( ۲ ) الملك عد العرير روصع قوراعد التنظيم القضائي في المملكه العربية السعودية » للدكتور سعود بن 
دریب »ص ۲۰۱ . 


ت 


يحدثنا ( موريس جارنو) في كتابه (تحقيق حول ابن سعود) 
فيقول: «إذا كان ابن سعود نجح في لم شعث الجزيرة العربية تحت 
لوائه» وإذا کان قد جعل من بلد مضطرب آهل بالعصابات البلد الأكثر 
أمنا في العالم اد ولك و اة ة والسيف فحسب » بل لأنه 
سكب فى أعماق الأمة الناشئة أقوى عوامل التراص والتماسك › أي : 
التقيد بأًحكام القرآن ٠'٠)‏ . 

۴ - تقته بنفسه » بعد الثقة بالله أولا » وعدم الاغترار بالقشور : 

فلم يخدعه سراب الدعوة إلى التجديد ؛ للتقليد » وأعلن موقفه منه 
بقوله : « إننا لا نبغى التجديد الذي يفقدنا ديننا وعقيدتنا » إننا نبغي مرضاة 
الله > وم عمل ابغاء مرضاة الله فهو حسبه » وهو تاصرة » فالسلمون لا 
يعوزهم التجديد » وإما يعوزهم العودة إلى ما كان عليه السلف الصالح . 

ويقول مرة أخرى : ( ومنهم من عاب علينا التمسك بالدين › 
وعدم الأخذ بالأعمال العصرية . فما الدين فوالله لا أغْيرٌ شيقا ما أنزل 
الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم › ولا ثبع إلا ما جاء به › 
لضب علينا من شاء وأراد . وأما الأمور العمصرية التي تعنينا 
وتفيدنا ويبيحها دين الإسلام فنحن نأخذهاء ونعمل بها » ونسعى في 
تعميمها » آما ا منافي منها لالإسلام » فإننا ننبذه » ونسعى جهدنا في 
ARL e E an E E‏ 
اا م و ا 

.۲١۷ص‎ » الك عبد العزيز . سيرة نطلل ومولد ملكة » بنرا ميان » تعريب عبد الفتاح يسین‎ )١( 


( ۲ ) لصحف والسيى » محيي الديں القابسي » ص ٠٣‏ : 
( ۳ ) لصحف والسيى » نحيي الدين القانسي » ص ۷١‏ 
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؛ - الإخلاص والتجرد من زخرف الانيا : 

لقد كانت هذه الخصيصة مفتاح شخصية الملك عبد العزيز ؛ 
ن أراد صادقاً الوصول إلى سر نجاحها وعظمتها ؛ وفي كثير من خطبه 
وأحاديثه - إن لم يكن كلها - يؤكد الملك عبد العزيز هذه الخصيصة 
ويرسخها قولاً وعملاً. 

يقول : « إن المسلمين بخير إذا اتفقوا » وعملوا بكتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم.. ليتقدم المسلمون للعمل بذلك» فيتفقون فيما بينهم 
على العمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم » وما جاء فيهما»› 
والدعوة إلى التوحيد الخالص؛ فإنني - حينذاك - أتقدم إليهم» فأسير وإياهم 
جنباً إلى جنب في كل عمل يعملونه وفي كل حركة يقومون بها . والله إنني 
لا أحب للك وأبهته » ولا أبغي إلا مرضاة الله والدعوة إلى التوحيد .٠١١‏ 

وقول فى عة اى :لرك #المدن رالد الأورة ي 
الغاية القصوئ ء هذا وعم باطل ٠‏ إن الله جحل ن كل شيء اله مبادا 
لنا. وأحب شيء إلينا هر : العمل الخالص » والنية الحسنة » والإخلاص فى 
الل ور ار ماع 8ا6 جت ا فر غ طا ا ا 
٥‏ - حرصه على التخطيط : 

لقد أدرك الملك عبد العزيز مبكرأً أهمية التخطيط فى سلامة العمل» 
وتحقيق الأهداف المرومة » فهو يقول :« أنا أتاخر وأتقدم بقدرالحاجة» 


١ (‏ ) المصحى والسيى » حيبي الدين القانسي » ص ٠+‏ 1 
( ۲ ) المصحى والسيى » حيي الدين القابسى » ص ٠1‏ 2 


ERE 


رلا آمل علا ارب به بدي د جا رقت الل لهاد 
فالعار على الذي يتأخر)٠.‏ 

وسيجد المتأمل في سيرة املك عبد العزيز البرهان جليًا على حرصه 
على التبخطيط » في الملحمة الكبرى ( فتح الرياض ) . 

فالتخطيط واضح للعيان » حيث حرص على تعبّع أخبار بادية نجد › 
وموقفها من حكامها » وهو حينذاك يقيم في الكويت » وقد عزم على تحقيق 
طموحه الكبير » وحاول جس نبض القدرات العسكرية عند خصومه 
محاولته الأولى التي لم تتم » وحين حانت ساعة الصفر وضع لكل أمر عدته 
من الحساب الدقيق » والتخطيط المحكم » فاختار الرجال الذين يمكن 
الاعتماد عليهم » ووزّع المسؤوليات عليهم توزيعا مناسبا لقدرات كل منهم 
وخصائصه » ودرس الاحتمالات الممكنة » ووضع الحلول للتغلب عليها . 

وهو يصرح بأهمية التخطيط أمام ا لجلسة الافتتاحية مجلس الشورى › 
فيقول ٠:‏ لقد أمرت ألا يسن نظام في البلاد » ويجري العمل به قبل أن 
يعرض على مجلسكم من قبل النيابة العامة » وتنقًحوه بمنتهى حرية الرأي 
على الشكل الذي يكون منه الفائدة لهذه البلاد» ولقاصديها من حجاج بيت 
الله الحرام ... ولا أحتاج في هذاالموقف أن أذكركم بأن هذا البلد القدس 
يتطلّب النظر فيما يحفظ حقرق أهله » وما يؤمن الراحة لحجاج بيت الله 
الحرام . ولذلك فإنكم تتحملون مسؤولية عظيمة» إزاء ما يعرض عليكم من 
النظم والمشاريع » سواء كانت تتعلق بالبلاد أو بوفود الحجاج » من حيث 
اتخاذ النظم التي تحفظ راحتهم واطمقنانهم في هذا البلد المقدس “٠‏ . 


)١ (‏ الملصحف والسیف › حیی الدیں القانسي › ص ۸۲ . 
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« بيد أن الدوائر السياسية التي كانت تسود الحجاز في ذلك العهد» لم 
تكن على علم بالإصلاح الاجتماعي الكبير » الذي تنطوي عليه 
نفس عبد العزيز الطامحة . 

أما هو فيعرف ماذا يريد ؛ لأنه كان قد خطط له » وعزم على 
تنقيذه منذ أن فتح مدينة الرياض: جمع هذه الأمة تحت لواء واحد» 
وإعادة الإسلام إلى جوهره الناصع » وروحه الصافية “٠)‏ . 

ولم يتقف إدراك الملك عبد العزيز لهذه الأهمية عند حدود القول 
الجرد فحسب» ولكنٌ القول صدقه الفعل ؛ فانشا التنظيمات الإدارية 
للدولة التي جعلت التخطيط أهم أعمالها وأهدافها . 


ومن أهم تلك التنظيمات على سبيل المثال لا الحصر : مجلس الوكلاء 
فى الحجاز » ومجلس الشورى » ومجلس الوزراء » ونظام القضاء › ونظام 
ا ر بار والنهي عن المنكر في الحجاز وفي نجد » ووزارة المالية › 
والمديرية العامة للحج »› ا اموظفين العام والتقاعد رة الرراعة 
والمديرية العامة لشؤون البترول والمعادن » ونظام العمل والعمال › ومؤسسة 


النقد العربي السعودي ¢( ووزأرة الدفاع 0 ووزارة الداخلية (), 


)١ (‏ صور من حياة عبد العزيز » للأمير طلال بن عبد العزيز »> ص ٤١‏ . 

( ۲ ) انطر“ تنظيمات الدولة في عهد الملك عبد العزیزء للد کتور : إپراهیم یں عوض العتیبي ص٩۹ ٠٠٣۴-‏ . 
و : الملك عبد العزيز ووضع قواعد الحنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية» للد كتور سعود بن 
دريب » ص ١٦٤ - ٠١‏ . و : التنظيم الإداري في المملكة العربية السعودية » للدكتور عبد المعطي 
عساف »ص ۲۰٣١-۱۰۳‏ » و . المملكة العربية السعودية » الشريعة الإسلامية تحكم » للد كتور 
منیر هارون ›» ص ۳۹ - 1۹ 
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- كونه ذاخبرةوعلم : 

أما كونه ذا خبرة فإن الملك عبد العزيز وجد تقسه منذ سنيه الآولى 
ركنا اساسا في معترك الأخداث » يسير فى ويها السلسة حيتأ 6 وف 
اا اة E E E‏ 
على تحقيق أهدافه» ويغترف من نهر التجربة ما يقيه العطش إلى 
السوابق التافعة وإلى التجارب المفيدة . 

وحين كلّفه والده الإمام عبد الرحمن بأن يكون في وفد التفاوض 
مع ابن رشيد» وهو ابن أربع عشرة سنة » وحين أرسله موفدا إلى حاكم 
البحرين» وهو ابن خمس عشرة سنة » لا بد أنه كان يأنس منه بوادر 
عبقرية » تحتاج إلى الخبرة والتجربة لتنضج . 

وکانت حياته بعد الرحيل عن بلاده مع والده » معايشاً شظف 
ااا و ا و ا و ا ا 

كانت حياته في الكويت معايشا الوفود من مندوبي الدول و 
القوم » ومعايشته طبيعة مجالس هؤلاء القوم » حيث أصبحت الكويت 
-آنذاك- أحد المراكز الحساسة في الشرق الأوسط » ومحل نظر وأطماع 
الدول الكبرى » مثل: إنجلترا » وألمانيا و» إيطاليا » وروسيا » حتى 
أوشكت تلك الدول على الاصطدام فيمابينها » حين وقعت الحكومة 
الألمانية مع الحكومة العشمانية اتفاقاً مد خط حديدي طويل » من برلين 


مارا بإستانبول إلى بغداد » وكان مرا ان نه في الكويت 1 


E 


وهو مشروع آثار قلق الإنجليز ؛ لأنه يهد حرصهم على احافظة 
على استمرار استعمار الهند > ولأنهم لا يريدون أن تكون هذه الطريق 
البرية المهمة بيد دولة منافسة . 

کما أن روسیا وضعت في الوقت ذاته مشروعاً لم خط حديدي 
آخر يبدا من مدينة باكو» فأصفهان › ثم ي يعبر إيران إلى الخليج العربي › 
ولم تكن لحكومة القيصر الطامعة في المنطقة أية رغبة في رؤية الألان 
أو الإنجليز يعم ركزون في ا-خليج العربي ' 

وفي جانب آخر كان ما استأثر باهتمام وتامل الملك عبد العزيز - 
وهو في الكويت - النرا بين ابن رشيد وأمير الكويت › ثم تدخل 
الإنجليز نع ابن رشيد من الاستيلاء على الكويت ؛ فكل ذلك كان 
حشدا هائلاً وحافلاً » ومتنوعاً من التجارب » التي اكتسبها الملك عبد 
العزيز في ظل المتغيرات التاريخية الحاسمة في المنطقة . 

أما كونه ذا علم ؛ فذلك واضح في سيرته (فقد كان الملك عبد العزيز 
يأتي إلى الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ " في داره » ويحضر 
دروسه» ولا يخرج عن رأيه ومشورته في جميع مسائل العلم والدين)". 

ويتضح في كثير من خطبه - وقد ورد بعضها في هذا البحث - سعة 
علمه بعلوم القرآن الكريم » والحديث الشريف › والسيرة الطاهرة » والشعر 
افر عبد اتم ال عرو بغر وور ا کر میا ن و الور فی کر الا 

عد العزير » خير الدين الز ركلي ص ۲١‏ . 
( ۲) مفتي الديار الىجدية هى وقته » وجد الملك فيصل لأمه » عاش في المدة ۱۲۱۰ - ۱۳۳۹ ه . انظر: 

مشاهیر علماء جد وغیرهم للشیح عد الرحس آل الشیح ص ٠۲۹‏ . 


(۳) مشاهیر علماء جد وغيرهم للشیح عبد الرحمس آل الشیخ ص ٠١١‏ . وانطر ٠‏ الملك عبد العزيز 
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والأدب العربي من خلال استشهاداته الكثيرة بالآيات الكريمة » والأحاديث 
الشريفة » والأمال » والأبيات الشعرية » وقد روي أنه نظم الشعر بنفسه . 

ولضرب مثال ليكون دليلاً على علم الملك عبد العزيز با حديث والسيرة » 
وظهور أثرهما في سلوكه ؛ قوله : «إن هذه الحالة موجودة في كل زمان 
ومکان» فلا بد من رضاً ولا بد من غضب » حتى إن زوجة الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - كانت إذا رضيت عن زوجها قالت : ورب محمد » وإذا غضبت 
قلیلا قالت : ورب إبراهيم » بيد أن الحقائق واليقين تحفظ الحقيقة 4 . 

وموارد ثقافة الك عبد العزيز العلمية معنوعة ؛ تجمع التاريخ > 
والسيرة » وعلوم القرآن » وعلوم الحديث » والأدب العربي نثرا وشعرا › 
وغير ذلك من العلوم النافعة . 

يقول ابن سحمان: «علمت من الملك عبد العزيز أنه يحفظ أجزاء من 
القرآن الكريم» ويحفظ الرحبية في الفرائض» وتعلَّم زاد الستقنع في الفقه» 
ويحفظ من كتب الحديث : الأربعين النووية » وبلوغ المرام » وكان يحب 
قراءة البداية والنهاية لابن كثير » وتاريخ الرسل والملوك للطبري » والسيرة 
لابن هشام » والمغني » والشرح الكبير » والإنصاف » وتفسير ابن كثير » 
والبغوي» وكان يحب من الشعر ما تميز بالطابع الإسلامي والنصائح .٠)‏ 
۷ - تحليه بالصدق : 

ولق الصدق له علاقة وثيقة بالدين » وحين يكون الحديث عن الصدق› 
eT‏ 


( ۲ ) الملك عد العرير ورضع قواعد التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية » للد كتور سعود بن 
دریت ص .٩‏ 


ا 


ك ا ود هر 2 ادى مع القن ارلا > ادف مع 
الآخرين ثانياً. أي أن يكون هذا التحلي بطرفيه هو لباس الفكر والسلوك › 
ويمكن القول بجزم صادق : إن هذا التحلي كان لباس الملك عبد العزيز ! 

وقد أدرك الملك عبد العزيز العلاقة بين الدين والصدق» فقال: 
« والشرف يكون بأمرين ¿ ؛ بالدين » ثم بالصدق في الأقوال والأفعال . 
وأفضل شيء يقام هو : تنفيذ أوامر الله تعالے 2 2 

«إنى والله صادق فيما أقوله » وما تكلمت به » وقد قيل : يا رسول 
الله المسلم يزني ؟ قال : يزني » قالوا : يسرق ؟» قال : يسرق » قالوا : 
يكذب؟» قال : لا. فأنا أبراً إلى الله من الكذب » هذه حقيقة الأمر)"“. 

وهذا الإعلان من الملك عبد العزيز ليس إلا استمداداً من نبع السنة 
الطهرة (قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أيكون المؤمن جبانا ؟ 
فقال : نعم » فقيل له : آیکون المؤمن بخیلا ؟ فقال : نعم » فقيل له : 
یکون المۇمن کذابا؟ فقال : لا )0“ . 

والصدق مع الإخلاص له ثمرة » هي : التوفيق من الله » يشهد 
بذلك المسلمون وغير المسلمين ممن تعامل معه » يقول الد كتور (فون 
ورل ووی ان كود رة ری وهی انه کرم واد و وا 
حادثته مرتین في شؤون مختلفة » کان بعضها دقيقاً جداً» فلم 1 لحظ 
قط أنه يبس الباطلٌ ثوب الحق » نعم کان سياسيا أحيانا في أجوبته › 
فلا يقول كل ما يعرفه » ولكنه لم يتلفظ بكلمة واحدة غير صادقة . 


( ۲ ) المصحف والسيف » حيي الدين القانسي ص ۸۲ 
( ۳ ) موطا الإمام مالك » كتاب الحامع 


E 


والظاهر أن هذا شأنه مع الجميع › فإني لا قابلت القناصل الأ جانب 
دة قارا اعا لك ن سرد ها فی آنه قول لك 
الحقيقة » لا تشوبها شائبة . 
۸ - تحليه بالبر عملا وقدوة 

لقد کان الك عبد العزيز شديد البر بوالده فى عمله »› وکان قدوة 
لبنیه فی سلو که » یقول عنه محمد سد : 

« کان يحب أباه » کمالم يحب إلا القلائل آباءهم . .. حتی إنه 
لم يسمح لنفسه مطلقا » ولم يكن يرضى بأن يطاً أرض غرفة من غرف 
القصر › إذا كان عبد الرحمن فى الغرفة التي تحتها» وكان يقول : 
كيف أستطيع أن أسمح لنفسي بأن أمشي فوق رآس أبي ؟ 

وان لا يجلس مطلقاً فى حضرة الشيخ إلا إذا دعاه إلى ذلك علانية ... .١‏ 

وبعد أن استتب الأمر » وتم فتح الرياض » واستعاد عبد العزيز ملك 
آبائه ؛ لم ينس في غمرة الفرح والانتصار » أن يدعو والده المقيم في 
الكويت مع أهله؛ للرجوع إلى الوطن » وخرج الملك عبد العزيز إلى 
والده ومن معه ؛ مبالغة فى الحفاوة به 
١ (‏ ) لصحف والسيف » حيي الدیں القاسي ص ۳۲ 
)۲( مستشرق فرنسي » کان اسمه « لیونلد فایس ۲ » فاسلم وسمی نفسه « محمد آسد ۲ » له کتاب : 

الإسلام على ممترق الطرق » ترجمه إلى العربية د. عمر فروح » انظر : قالوا ع الإسلام د .عماد 


الدیں حلیل ص ۷۷ . 
(۳) انظر الملك عد العريز ء رؤية عالمية » للد كتور ساعد العرابي الحارتي ص ١٤۸‏ 


0{ س 


ول ود عا الغ اة هد هدا اه بل داه إلى تسد 
اک سا وار عو کل ر کا ات اتی ا 
لأجله ملحمة لاتنسى » ولكن الأب الحكيم دعا إلى محفل مشهود 
بعد صلاة ا لجمعة » وأعلن تنازله عن الحكم لنجله عبد العزيز ! 

« وحسبنا أن نشيرإلى أنه - عبد العزيز - حمل والده الإمام عبد 
الرحمن رحمهما الله جميعاً » ذات يوم في المسجد الحرام بمكة اللكرمة 
من باب السلام إلى مصلاه بداخل الحرم ؛ حمله على كتفيه مام اللا 
من الناس » حينما بلغت الشيخوخة بالإمام عبد الرحمن إلى العجز 
عن السير » ورفض أن يقوم الخدم أو الحرس بذلك “٠)‏ . 

وفي ضوء هذه التربية كان الملك عبد العزيز أسوة حسنة ؛ اقتدى 
بها بنوه من بعده . 
٩‏ - طريقته في الخطابة 

للملك عبد العزيز خصائص مميزة عندما يعكلم أو يخطب » حَري 
بها أن درس في الكتب المدرسية » وأن يترسم خطاها الخطباء . ۰ 

كتب ( ناصر الدين دينيه )"“ الكاتب الفرنسي المسلم » في كتابه 
(الحج إلى بيت الله الحرام ) الذي صدر فى العام ٠١١١۸‏ ه عن الملك 
عبدالعزیز : 
)١(‏ الملك عد الحریر سیرة لا تاریح › لفؤاد شاکر ص ۳۹. 
( ۲ ) إیتیں دینیه »> مستترق فرنسي »› عاش بین ۱۸7۱ - ۱۹۲۹ م » اُشهرإسلامه عام ۱۹۲۷م وح عام 


۸م » وکاں يقصي معظم وقته في الجزائر ابطر ٠‏ قالوا ع الإسلام › للد کتور عماد الدیں 
خلیل ص ٦۳‏ . 


E ES 


« وابتداً خطابه بإلقاء طبيعي سهل » كان خالياً من تلك الإشارات 
اة مادا من تلك الركات عة ال كيك رلك ارات 
المرعجة» فالرزانة والرجولة الكاملة»ء والاعتداد بالنفس » كلها كانت 
تتفجر في خطبته » ومن العجيب ألا يفارق حالته العادية وهدوءه 
المعتاد حتى في ذلك الوقت الذي يبحث فيه أخطر المسائل وأهمها . 

ولم نر منه إشارة سوى ضم سبابتيه حينما يتكلم عن الاتحاد » وتفريقهما 
حين يتكلم عن التفرق » ورغم هذا كله فقد كنا نحس بأن وراء هذا الهدوء 
عة ااا رف ا اه رعا ررر فة ی ا 

من الأوصاف التي قالها معاصرو الك عبد العزيز في وصف 
منطقه؛ أن عقله كان يسبق لسانه » وأنه ينسى العاطفة أمام المنطق › 
ولا يقول إلا مايعتقد» ينطلق عن سجيته » غير متأنق ولا متكلف . 

يفيض ما تملیه عليه ذاکرته من عظات ؛ يستمدها أو يستمد 
معاني أكثرها من آيات كتاب الله ومن الحديت النبوي » ويأتي 
بالشواهد » وقد يأتي بالبيت من الشعر أو بالشطر يرد في كلامه 
عَرّضا؛ لا على أنه قول ینشد ولکن علی آنه کلام محکم يورد . 

يتكلم هادئأ » متمهلا » تتخلل قوله ابتسامة خفيفة تجتذب إليه 
قلوب سامعيه » وإن لم تكن الابعسامة فليس هناك عبوس ولا تجهُم › 
لا يتلكأ » ولا يتلعثم » ولا يتمتم » ولا يجمجم » له انطلاق فسيح 


١ (‏ ) لصحف والسيف > محيي الدين القانسي ص ٣۳‏ ً 
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فى مجال القول » يورد خلاله شواهد حية من أحداث عرفها السامعون 
آو اد رکوا من عرفها“. 

فا م وات عاف عه للف عة الو عن 
خصائصه الخطابية » وخطبه لا تزال حية بتلك الخصائص وغيرها . 
١‏ - تواضعه : 

اللاك فج اتر ر ها اجره ير ىة فردا اديا لار 
توفيق الله» يذ كر فؤاد شاكر")- وهو من ملازمي الملك عبد العزيز » 
ومن يقدم له ضيوفه وزواره - أن اللك عبد العزيز كان حريصاً على 
استقبال كبر عدد منهم» وحريصاً على إنزالهم منازلهم من العناية 
والتكري والحفاوة » وكان يبدا حديثه مع زائريه ما يتطلبه الموقف من 
ترحيب وتكريم أولاً > ثم يتناول ما يتطلبه لجال من أحاديث خاصة 
وأحاديث عامة . 

وكان يكره الإسراف في المديح » وكثيرأً ما يقف الشعراء بين يدي 
جلالته » منشدين الشعر في مدحه والثناء عليه » فيصغى إلى ما يكون مقبولا 
ومعقولاًه اما ما زاد عن ذلك فعراه يتململ في مجلسه » ولا یصغی ليه » أو 
کی ا و ی و ا اا ا 

انهض إلى البيت وارفع فوقه العلما واسأل هنالك عمن أمن الحرما 

فقاطعه الملك » وأجابه على الفور : إنه الله سبحانه وتعالى . 


١ (‏ ) ابطر . الصحص والسيف » خحيي الدیں القابسي ص ٣٤‏ 
( ۲ ) ابطر الملك عبد العزيز » سيرة لا تاريخ » لمؤاد شاكر » مقتطفات م الصمحات ٠١ - ١١‏ 


کا ا 


| اسه التاضى 
تسخير املك عبد العزیزحیاته ونفوده 


فى خدمة ال سلام 


أولا - تسخير الملك عبد العزيز حياته في خدمة الإسلام: 

منذ أن كان الملك عبد العزيز طفلاً صغيراً في بيت والده» وهو يرضع 
حب الإسلام ويهيء نفسه خدمته؛ فقد كان والده الإمام عبد الرحمن 
مشهورا بالتقى والزهد والورع »> وكان يربي أولاده على هذه اللخصال 
الكريمة . 

١‏ كان الإمام عبد الرحمن رجلا معنا في الزهد » متعبدا » رقيق 
الحاشية » ومع ذلك فإن رغبة مكبوتة كانت تعتمل في نفسه : توطيد 
قوة الأسرة » ونشر الدعوة في الربوع العربية كلها » وعلى هذا الأساس 
کان يهيءَ عبد العزيز ...)('“ . 

وعندما آل الحكم إلى عبد العزيز كان نشر الإسلام وخدمته من 
أول الضرورات » وأهم المهمات عنده . 

قال هه اد ا ر كان ر جه اله اة یا 
وواعظاً دينياً » ومصلحاً اجتماعياً » وإماماً للمسلمين » ولم يكن 
جلالقه يدعي لنفسه واحدة من هذه الصفات» وإعا تلك سجية نفسه » 
وواقع أمره . ونما الصفة الوحيدة التي كان يعتز بها كل الاعتزاز هي : 
خدمة الإسلام » والدعوة له... .٠١‏ 

ويمكن تبين ملامح تسخير الملك عبد العزيز حياته في خدمة 
الإسلام من خلال الحاور التالية : 


٤د عبد العزيز آل سعود؛ سيرة بطل ومولد مملكةء ننوا ميشان» نقله للعربية عبد الفتاح ياسين ص‎ )١( 
۸٤ الملك عبد العزيز ؛ سيرة لا تاریح » فؤاد شاكر » ص‎ )۲( 


ا 


1~ الحرص على سلامة العقيدة : 
لقد كان املك عبد العزيز حريصأ على سلامة عقيدته » وسلامة 
e‏ ب ا ا 
يأخذ بعضها برقاب بعض فى تناسق تام ؛ يدل على نفاذ بصيرته وبعد 
نظره» وهم تلك الصور 
الصورة الأو لى : الاهتمام بالأساس المتين : 
لقد وصمت دعوة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب مما يسمى : 
لر اة اة وار كن الاد ان بطل كر م اغاقلن افد ع 
الدولة السعودية وحكامها ما يسمى : «الوهابيون» في محاولة لصرف 
اذهان الاس إلى انها فة جديدذة جات على خلاف ما كان عب الب 
e e e‏ وأهلها. 
e‏ 
« إن الوهابيرن - يقصد أتباع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - 
فى زماننا هذاء سنة ١م‏ -التحديد منه - هم الطائفة المتزمتة "» 
(۱) مستشرق هولدي عاس فی المدة بین ۱۸۲۰ - ۹۸۸۲م » معطم إبتاحه فى الأتدلسات . ابطر 
« مستشرقول » لنذیر حمدال ص ٥٩۹‏ . 
( ۲) المنرمت فى اللعة العربية ‏ هو الوقور قال . (ررجل مترمت» ورت » ونه رماتة إدانوفر فى 
مجلسه . وي صمة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه من أرمتهم فى الحلس أي : أررنهم وأوقرهم ) 


انظر : لسا العرب لانن منظور بترتت الحياط ٤۳/۲‏ . ولك المستشرق لا يقصد هداالمعسى » وإما 
يقصد الىشدد الرائد عن حده . 


— o 


الصارمة التي تحرم جميع ما دنس الإسلام على مر الزمن من مظاهر 
الترف والخرافات» والتي اتخذت شعارها: القرآن» ولا شيء سوى القرآن» 
کروی عاو ال را کي ریا ن 

فلم يفت عبقرية عبد العزيز تصحيح هذا الفهم في أذهان التاس» 
وفضح ذاك الغرض الذي قصده المغرضون» فكان تأكيد الملك عبد العزيز 
على حقيقة الدعوة » كما أوضحه علماؤها . 

وفي ذلك يقول : «يسموننا : الوهابيين »> ويسمون مذهبنا : 
الرهابى باغ عبار أنه مدعت تخاض > وهذا خظا فاحش تش اعن 
انات الكاذبة التي كان يبشها أهل الأغراض . 

نحن لسنا أصحاب مذهب جديد » أو عقيدة جديدة » ولم يأت 
محمد بن عبد الوهاب بالجديد» فعقيدتنا هي عقيدة السلف اا 
التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله» وما كان عليه السلف الصالح. 

ونحن نحترم الأئمة الأربعة » ولا فرق عندنا بين مالك» والشافعي» 
وأحمد » وأبي حنيفة » كلهم محترمون في نظرنا ۲ . 

لقد أدرك الملك عبد العريز أن سلامة الأساس ضرورة لسلامة 
البنيان » والبنيان المتين لا تستطيع المعاول أن تنال منه » إلا إذا وجدت 
فيه ٿغرة ضعيفة ؛ فحرص على أن يقوي أساس بنيانه . 
E NE A aE e OD‏ 

الأحلاق ابطر . قصة الحضارة لديورانت ٩/۲٤‏ . 


( ۲ ) تاریح مسلمي آسانيا » لدوري » ترحمة د. حسس حبشي ص ۲۲ 
( ۳ ) لصحم والسيف » محيي الدیں القابسى ص ٥۲‏ 


کک کے 


الصورة الثانية : محاربة الدع والخرافات : 

قد لا يتبين القارئ اليوم مدى الشجاعة التي تحلى بها الملك 
عبدالعزيز في محاربة البدع > وقد يقصر تفكيره عن تصور ما تکبده 
في سبي الدفاع عن هذا المبدا العقدي؛ إلا إذا كان هذا القارئ عارفا 
بالظروف الاجتماعية » والسياسية » التى كانت سائدة ذلك الوقت . 

وما موقف الملك عبد العزيز من بدعة ( احمل OE‏ 
جهد في سبيل معام جتها » وحل مشكلتها ؛ إلا دليل وبرهان على 
شجاعة هذا الرجل فى الحرص على سلامة العقيدة» حتى كاد أن يدفع 
اه ا لاع ا : 

وهو يكرر القول » سؤكدأ على سلامة العقيدة من البدع › 
والانحرافات 1 والخرافات » فیقول :) هذه هي العقيدة التي قام شيخ س 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب يدعو إليهاء A‏ 
عقيدة مبنية على توحيد الله عز وجل E E,‏ 
من كل بدعة » فعقيدة التوحيد هذه هى التي ندعو إليهاء وهى التى 
تنجینا نما نحن فيه من محن وأوصاب )'. 

من السهل بعد هذا القيل أن يقال : إن الملك عبد العزيز كان ينظر 
الو جوب الشرعى والضرورة الدنيوية » وليست الحاجة فحسب . ولذا 
١ (‏ ) انطر تفصيل دلك في كتاب : الملك عىد العريز؛ سيرة بطل ومولد مملكة › بنوا ميشال » تعريب عند 

المتاح یاسیں ص ۲ ۰ وما نعدها » وانظر ا ا 


٦ 1٥١-٦1۳/ ۲ وشبه الأحريرة في عهد املك عد العرير خير الدي الرركلي‎ ٠١ 
٠٥٣ المصحى والسيف » محيي الدیں القانسي ص‎ ) ۲ ( 


0£ 


فو قرر ك بادا مخاصا د أن موت تند ة هى الج ن ان 
والأوصاب ! ا 
الصورة الثانية : نشر الكتب الدينية : 

آلف اللاك غب العزيز كاب > الوزة الضطفن اخحار وغيره: 
وكانت له جهود كبيرة في نشر كثير من أمهات الكتب الدينية » ذكر 
الؤرخون كشيرأ منهاء وعرض الد كتور فهد السماري وثائق تلك 
الإصدارات » وعليها أمر املك بطبعها على نفقته .٠(‏ 

وأشار الملك عبد العزيز بنفسه إلى بعض هذه الكتب في المقابلة مح 
رئيس تحرير « مجلة الكويت » المنشورة في جزئها الأول » الصادر شهر 
شوال عام ٠۳١٤١۸‏ ه فقال الملك عبد العزيز : « إن أمشال هذه الكتب 
الدينية من المؤلفات الجليلة » التي عرفت أهميتها» وكنت من أمد 
ا عا یا بع اا و د غو و کان ا 
موتا غبار ويمع اقا ها عل العد هن 0 ولا تا 
المغني» الذي لم يطبع قبل هذه المرة» وقد عشرنا على نسخة كاملة منه» 
فبعشنا بها » وبتفسير ابن كثير » ومؤلفات أخرى غيرها إلى السيد 
رشيد رضا في مصر» وبلغنا أنه م طبعها» وكذا بعشنا إليه أيضا 
بكتاب فى الأداب ليطبعه . 
۲ - تقوية الخاص التقافي 

ليس من الغريب على من درس عبقرية عبد العزيز أن يرى هذا 
o iT‏ 


عىدالله السماري ص ٠۹‏ » وما بعدها. 
( ۲ ) انطر مجلة المیصل العدد ۲۳۹ جمادی الأولی ۱٤۱۷‏ هھ ص ۷۸ : 


E ۹ 


الملك الفذ قد فطن إلى خطر الجنود من أبناء الإسلام في صورة منصفين»› 
موهين للحقاثق » وما هم سوى تكرار لمن جتدوهم للهجوم على الإسلام» 
فبادر إلى فضح كيد الممالعين لأصحاب الدعوات الوافدةء الخالفة مجوهر 
الإسلام وأصوله الثابتة . 

فقال : «إن المسلمين متفرقون اليوم طرائق؛ بسبب إهمالهم العمل 
بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ومن خطل الرأي 
الذهاب إلى أن الأجانب هم سبب هذه التفرقة ؛ وهذه المصائب . إن 
سیت اانا عانقا ٠لا‏ س الآأجائب:: 

يأتي الأجنبي إلى بلد «(ما» فيه مغات الألوف » بل الملايين من 
السلمين ٠‏ قيعمل عنملة مفرده» فهل يعقل ان فردا فى مشدوره ان 
يؤثر على ملايين من الناس » إإذالم يكن له من هذه الملايين أعوان 
يساعدونه ویمدونه بارائهم وأعمالهم ؟! 

ک9 . فهؤلاء الأعوان هم سبب بليتنا ومصيبتنا. أجل» إن 
هؤلاء الأعوان هم أعداء الله وأعداء أنفسهم )'. 

وليش غسيرا بعد هذه الفطة من عبت العرزيز ا اياك د دة 
ودولته ؛ أن يسعى إلى تقوية الخاص الثقافي » لأبناء وطنه وأمته . 

يقول : «إن هذاالاجتماع للتعارف كما قلت » ورابطة الإسلام 
هي خير واسطة للتآلف والتعارف . فالواجب علينا أن نتمسك به › 
وأن نعمل با أمرنا به ؛ لننال الفوز في الدنيا والأخرة . 


١‏ ) المصحف والسيف » محيي الدين القانسي ص ٤ه‏ ا 
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يقولون : الحرية » ويدعي البعض أنها من وضع الأوربيين . 
والحقيقة أن القرآن الكريم قد جاء بالحرية التامة » الكافلة لحقوق الناس 
جميعا » وجاء بالإخاء والمساواة المطلقة التي لم تحلم بها أمة من الآم» 
فآخى بين الصغير والكبير» والقوي والضعيف » والغني والفقير 
وساوی بینهم ٩'۱)‏ . 

عندما رأى املك عبد العزيز أن المحضارة والمدنية قادمة إلى 
مجتمعه بنفعها وبزبدها ؛ آثر أن يقوي الخاص الثقافي » المبني على 
أسس عقدية لا تراجع عنها » والمنطلق من ثوابت لا يصح تجاهلها في 
ذلك امجتمع » مع الأخذ مما ينفع من أسباب المدنية ما لا يتعارض مع 
شرع الله . 

«وكان مما اهتم له الملك عبد العزيز ؛ ربط المناطق بعضها ببعض › 
ثم ربط المملكة كلها » بشبكة لاسلكية » أفادته كثيرا في حروبه › 
وكانت معوانا على حفظ الأمن» فأمر بإنشاء مدارس لتعليم أعمال 
الهاتف اللاسلكي في المملكة» وأرسل بعض خريجيها في بعثات إلى 
الخارج » وأصبح مدرسو اللاسلكي في المملكة سعوديين كلهم › 
وأعمال المراكز في أيدي السعوديين»"'. 
ثانا - تسخير الملك عبد العزيز نفوذه لخدمة الإسلام : 

لم يبخل الملك عبد العزيز بجاهه ونفوذه في خدمة الإسلام ؛ لأنه 


( ۲ ) الوجير مي سيرة الملك عبد العزیز » خير الدین الزرکلی ص ۹٩‏ . 
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ا ا ا جر ن اه جا ود 
دون منة على أحد . 

والشواهد على تسخير الملك عبد العزيز نفوذه لندمة الإسلام 
ری کر به اتی اد ا اها 
١‏ - استشمار نفوذه لنشر العلم : 

في سعيه الحثيث لنشر الكتب الدينية »٠(‏ كان يعلم أن بعض 
أمهات الكتب الإسلامية موجودة فى مكتبات أوربا » والشرق › فبادر 
إلى إعلان عزمه على الإفادة a‏ العالم » لتيسير أمر طباعة 
هذه الكتب بعد جلبها من مصادرها » وتخصيص طالب علم لهذا 
الهدف » مع تزويده بالتوصيات اللازمة - أي : التي تستمد قوتها من 
نفوذ الملك عبد العزيز السياسي في العالم - » نما يسهل مهمته . 

تحدث الملك عبد العزيز عن هذا الموضوع في مقابلة له مع رئيس 
تحرير مجلة الكويت فقال : «ولشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من 
علماء الإسلام مؤلفات مهمة » لم نقف عليها إلى هذا اليوم » ونحن في 
أشد الحاجة إليها وإلى نشرها ؛ لينتفع الناس بها » ومن المحتمل أنها 
توجد في مكتبات أوروبا » إذالم توجد في مكتبات الشرق » وفي 
العزم إرسال شخص من أهل العلم والمعرفة إلى أوروبا ليبحث عما يهم »› 
وسنصحبه بتوصیات تسهل عليه مهمته )۱“ . 
A‏ 


(۲) مقانلة رئيس تحرير « محلة الكويت » مع الملك عد الحرير » شوال ۱١١۸‏ ه انظر محلة الفيصل 
العدد ۲۲۳۹ حمادی الأولی ١۱٤١۱۷‏ هص ۷۸ . 
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۲ - الأمر با معروف والنهي عن المنكر : 

تربية الملك عبدالعزيز الدينية هدته إلى أن العقيدة السليمة لابد أن 
يحرسها مبدا «الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» بضوابطه الشرعية» وهو 
يعلم « أن الله لَيرَعَ بالسلطان الا يرع بالقرآن ۾ (» وأنه لابد أن يستخدم 
نفوذه وتمکینه في الأرض؛ لتحقيق شعيرة الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

يبن الملك عبد العزيز وعيه بهذه الحقيقة الجلية فيقول : «فإذا لم 
نحرم ما حرم الله كانت نقمة الله علينا عظيمة » ثم كان هنالك كذب 
على الله ؛ لذلك يجب أن ننظر في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن 
SRE BRA SA ES‏ النظر في الأمور التي 
تمادى البعض فيها » وما هي إلا لهو ودن إلى الشر وبع عن الخير . 

يجب أن ننظف أنفسنا من الأدران» ونطهرها من كل الأمور الختلفة» 
وأن ندنو إلى ما يرضيه» ونخاف عقوبته؛ إذ ليس هناك عقوبة أشد من 
عقوبة الدين » إذا وقع الشر في القلوب خربها . وهذه البلاد يجب أن 
تكون قدوة صالحة للمسلمين في كل عمل من أعمالها ۲"› . 

ولابد من الإشارة إلى أن الملك عبدالعزيز في أمره بالمعروف»› ونهيه 
عن المنكر؛ كان يسير في ضوء هدي الكتاب E‏ العقيدة 
وحافظاً مصلحة الأمة مطبماً مناهج الدعوة ووسائلها وأساليبها بوعي وبحزم. 


)١(‏ نسبه البرهان هوري في كتابه ١‏ كز العمال » إلى عمر بى الحطاب - رضي الله عنه - بلفظ . « والله 
ما يزع الله بسلطان أعظم ما يزع بالقرآل » - كتاب الحلافة والإمارة » الباب التاني ۷١١ / ١‏ » نشر 
مۇسسة الرسالة - وقال ابن ممظور في اللسان : «وفي الحديت : من يرع السالطان أكثر ممن يرع 
القرآن » . انظر : مادة ورع . 

( ۲ ) المصحف والسيف » حيي الدين القابسي ص 11 
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يشهد لذلك آنه التزم بيدا التدرج - وهو منهج من مناهج دعوة 
النبي صلى الله عليه وسلم - "٠ء‏ فلم يستجب للمطالبات المستعجلة 
بإزالة بعض البدع المسعشرية في البلاد التي خضعت لنفوذه حديغاً ؛ 
لتقديره الصائب أن ذلك سيحدث ضرراً آكبر » وسيحدث فرقة بين 
E RET E‏ الأمور بمنهج التدرج . 

«عندما بايع الشعب الحجازي عبد العزيز بالملك كانت الحياة 
الاجتماعية ومفاهيمها فيه مختلفة عن الحياة الاجتماعية ومفاهيمها 
في نجد ... وعالج الملك عبد العزيز المشكلة معالجة القائد المسلم 
المؤمن مفتوح الذهن . 

زا ی حرا عو و 
الرئيسة الشلاث ؛ لتحم واجب الجهاد في تحرير ميناءي ينبع والوجه 
اا للدولة الجديدة » حتى إذا انتهت من مهمتها 
هذه كلّفها مهمات عسكرية أخرى في الأقاليم الشمالية . 

وحرن وجد الأمور قد استتبت جا إلى الحوار العلمي - وهو منهج 
ارخ ى تعن مل انم د دنك آ ن الاك عا 
عندما دخل الحجاز في ملكکه > ووجد بعض العادات الباطلة 
الموروئثة من السابقين » والتي ينكرها بعقيدته الصافية » دعا إلى 
اجتماع بين علماء نجد وعلماء مكة المكرمة . 


( ۱ ) انظر . کتاب « التدرح في دعوة الي صلى الله عليه وسلم ١‏ » لإنراهيم بن عبد الله المطلق . 
)١(‏ معحرة هوق الرمال » أحمد عسه ص ١١۳١‏ ۴ 


«وفي يوم ١١‏ من جمادى الأولى سنة ٠١١١‏ هاجتمع خمسة 
E NE LE a E US‏ 
غلماء د واصدزعلما مكة بيانا ء جا فيه < قد خضل الاتقاق 
بيننا» وبين علماء جد في مسائل أصولية » منها : 

- أن من جعل بينه وبين الله وسائط من خلقه » يدعوهم »› 
ويرجوهم في جلب نفع » أو دفع ضر ؛ فهو كافر» حلال الدم 
ل 

- وأن البناء على القبور » واتخاذ السرج عليها » وإقامة الصلاة 
فيها بدعة محرمة فى الشريعة الإسلامية . 

- ون من سأل الله بجاه أحد من خلقه فهو مبتدع مرتكب 
محرما)(' . 

وهكذا استطاع الملك عبد العزيز بحكمته وحنكته تحقيق سيادة 

۳ - إيواء السلمين في بلاده : 

عرف عو الا ع ار اه کان د و ت کر 
ا والمسلمين» الذين حوربوا أو أوذوا ؛ فكان اللك عبد العزيز 
نعم النصيرء ونعم المعين لهي . 


١ (‏ ) املك عبد العرير ووضع قواعد العنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية » للد كتور سعود بن 
دريب ص ۲۲ . 


( ۲ ) انظر : الملك الراشد » لعند المنعم الخلامي ص ۳۹۱ . 
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« کان رشید عالي الكيلاني'“ » قد أخفق في ثورته على بريطانيا › 
إبان الحرب العالية الثانية » فاضطر إلى الهرب من العراق » ثم جا آخر 
الأمر إلى الملك عبد العزيزء وطالبت الحكومة العراقية بتسليم رشيد 
عالي الكيلاني» وكان جواب عبد العزيز ذا جانبين » وكل جانب مقنع . 

فمن الناحية السياسية كان جوابه للعراق : إن المعاهدة التي بينه 
وبين الحكومة العراقية » تقضي بحسليم اللاجىء إذا كان مجرماً بحق 
ال اا ی کات مزا ک د غالی ای لدی کا رین 
الحكومة » قام بعمل ضد حكومة أجنبية ؛ كالحكومة البريطانية » فإنه 
يكون مجرما في نظر الحكومة البريطانية » وليس مجرماً بحق العراق . 

E‏ العر اا اة فد اة را 
و : ... لکم ان تطالبوني بتسليم من تشاؤون من ابنائي › 
وعليٌ ن أجيب طلبكم فوراً » أما أن أسلم من استجار بي فهذا هو 
الستحيل تنفيذه» ما دام في عرق ينبض بالحياة ۲“ . 

کا كال ر وو السا جرف أن الك عة لير كان 
يتدخل مستخدماً ثقله السياسي ونفوذه لدى الدول الأخرى ؛ لنصرة 
اللسلمين هناك » ورفع امجن عنهم . 


)١(‏ انظر قصة لحوئه إلى الملك عبد العرير كاملة في كتاب : تاريح الدولة السعودية ء لأمين سعيد 
V/Y‏ . 

(۲) انطر : صور م حياة عبد العزيز » للآمير طلال بن عبد العزیز ص ۸۷ 

(۴) انظر - محلا - ٠:‏ الملك عد الحرير »> سيرة لا تاريخ ۲ لمؤاد شاكر ص ۸٠‏ › و« رحل وأمة ٠‏ 
لعبدالكري المصلوحي ص ٠٣‏ . 
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ا مسحت ١‏ لیا لے 


مهج ابلك عبد العز يز 
فى مخاطبة الناس بحسب أحوالهم 


أولاً - أصناف الناس في عصر الملك عبد العزيز : 

التطورات السياسية المتلونة التي شهدها عصر الملك عبد العزيز › 
ومافيهامن حروب وانتصارات وتقهقر أحياناً للسعوديين 
ولأخصامهم» يضاف إلى ذلك حساب النفوذ العربي والدولي آنذاك؛ 
هذه الأطوار جعلت الناس في نظرتهم إلى اللك عبد العزيز » وفي 
أمانيهم نحوه» وفي تطلعاتهم منه وله» ينقسمون إلى أصناف متعددة. 
وهم كذلك في نظرة الملك عبدالعزيز إليهم » وفي تعامله معهم . 
ثانيا - ر كائز منهج الملك عبد العزيز في التعامل مع الناس : 

لا بد من الإشارة إلى الركائز الأساس فى نظرة الملك عبد العزيز إلى 
الناس » وفي تعامله معهم ؛ لأنها نظرة تراعي كرامة الإنسان » مهما 
كانت حاله » وأهم تلك الركائز : 
١‏ - النظرة الإنسانية الرائدة : 

الك عا ا ا و و ا اخ ها 
الد الطاهر المقدس -إني أرى الكبير فيكم كأبي» والوسط كأخي › 
والصغير كابني » وإن الذي أقوله هو الذي أعتقده » والله على ما أقول 
شهید ») (') . 

فبهذه النظرة الإنسانية ساد الملك عبد العزيز » وبها استجلب حب 
رعیته» وحظي بإخلاصهم» وحفز هممهم» حتی آعز الله به وبهم الإسلام. 


١ (‏ ) الصحى والسيف » محيي الديں القادسي ص ۷١‏ . 
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وة لى م فاا هدا ر ارو ای ااا ف 
امعاملة بين المحاكم والمحكوم ؛ لأنه يعيش في ظلها في هذه البلاد 
الطاهرة » ولكن لا بد من التأكيد على أن الوضع كان مختلفا جدا في 
عصر الملك عبد العزيز » في ظل الظلم والاستبداد والقهر والاستكبارء 
ونحو ذلك من الصفات التي اعتادها الناس من حكام ذلك العصر › 
قبل أن يرتقي الملك عبد العزيز سدة حكم هذه البلاد » وبأطرافها 
الشاسعة » مع ما بذله ورفاقه من تضحيات بالنفوس وبالنفيس من أجل 
إعلاء كلمة الله ونصر دينه . 

۲ - التعامل مع الناس بحسب أحوالهم : 

للملك عبد العزيز نظرة نافذة في تعامله مع الناس » تقوم على 
قواعد شرعية وإنسانية في آداب المعاملة » فلا يوْحَّذ أحد بجريرة أحد» 
ولا ُحاسّب جاهلٌ حتي يُعَلّم » ولا بنرك معاند كي يعيث في الأرض 
فسادا » دون عقاب . 

نظرة الملك عبد العزيز تلك تقوم على أساس أن الرفق واللين هما 
الأساس» وأن الشدة والحزم والعزم »> حين يبرز موجبهاضرورة » 
والنكول عنها في وقتها هو الخذلان المبين . 

الناس في نظر الملك عبد العزيز ثلاثة ؛ بل أربعة » ولكل واحد 
E ES‏ 

يقول : « الناس معنا ثلاثة : إما محب ومساعد » وإما لا محب 
ولا مساعد » وإما معاند فقط . فأما الأول فله ما لناء وعليه ما علينا . 
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وأما الثاني » فنسعى جهدنا في إفهامه الطريق الذي نسير عليه › 
فإذا اتبعنا فا محمد لله » وإذا أبى : نك لا تهدي من أحببت ولکن 
الله يهدي من ياء ٠‏ . 

وأما الشالث ؛ فهذا ليس له قصد إلا الفساد في الأرض › وهذا 
جزاؤه في الاية الشريفة : الما جزاء الذي يحاربون اله ورسوله ويسعون 
في الأرض فُسادا أن يقو أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم مَن خلاف,ٍ و 
با من الأرض ذلك لھم خري في الدتيا وهم في الآخرة عڌاب عظيم 
f FF‏ ( . 

هؤلاء ثلاثة أصناف » ذكرهم الملك عبد العزيز بلسانه » أما الراب 
فهو لحب الذي لا ساعد > وقد ذكرة للك عبد العريز عله احيت 
كان تعامله مع هذا الصنف من الناس » يعد صورة من صور المروءة 
والكرم والشهامة ونبل الفارس 

يدنيك من قطف ثمار هذه الصورة النبيلة تلك القصة التي رواها 
سمو الأمير طلال بن عبد العزيز عن محاورة بين والده وبين بدوي في 
الصحراء » قال الملك عبد العزيز لذلك البدوي :(« هل رأيت موكب 
عبد العزيز من قبل ؟» قال » وهو لا يدري من محدثه :نعم !» ثم 
سأله أيضا : أتحب عبد العزيز أم تكرهه؟ ورغم أن السؤال كان مفاجعاء 
ومحرجا > غير أن البدوي لم يرتبك »› وقال : أنا لا أحبه » ولا أكرهه . 
١(‏ ) سورة القصص آية . ٠٦‏ . 


( ۲ ) سورة المائدة آبة . ٣٣‏ . 
( ۳ ) المصحف والسيف > يي الدين القانسى ص ۷۲ . 
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قال له وهو يحاوره : ولاذا ؟ » قال البدوي : أنا لا أحبه ؛ لأنه لولم 
نکن خاكما لكت وشاع رهه السارة وع ما فيها تما نا 
فرد عليه: هذا جواب معقول» ولم لا تكرهه؟ قال: لأنه جاءنا وجاءكم 
بالعافية والأمن والسلام . 

وما كاد الرالد ج وة الله بمح ها قال ذلك الندوي قى 
أضاءت آسارير وجهه » والتفت إلى من حوله » وقال : صدق عر الله › 
يض الله وجهه» وأنا والله سعيد ببغضه » الذي صدق في بیان اسبابه» 
وسعيد من حبه » الذي صدق في ذکر أسبابه آيضاً .٠٠۲‏ 

وفي موضع آخر قَسّم الملك عبد العزيز الناس إلى : شامت» وناقم» 
ومحب» وناصح » وترك بيان موقفه منهم إلى ما عرف من فعله الكرم 
ومروءته المشهودة . 

وقَسُمَهَّم في موضع آخرإلى ثلاثة أقسام ؛ بحسب موقفهم من 
الحق » وأبان عن موقفه من كل واحد منهم » فقال : « الناس في رأيي 
ثلاثة : واحد منهم من أهل الحق » وهذا أساويه بنفسي» وأفاديه بها. 
وثانيهم من آهل الخير والشر » وهذا دعو له بان الله يعلي خيره على 
شره » ويكقينا شره . والشالث من أهل الشر» والعياذ بالله » وهذا 
أسال الله له الهداية » وأن يجنبه وغيره شرنفسه » ويرشده إلى 
الصواب )" . 


١ (‏ ) صورة من حياة عد العریر » للآمیر طلال نن عند العریر ص ۹۸ 2 
( ۲ ) الملك عد العریز » سیرة لا تاریخ »› فؤاد اکر ص 1۲۸ : 
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وقسّمهم إلى أربعة أقسام من حيث الصدق والكذب ؛ هم : 
الصريح » والكاذب » وذو الهوى » والمتملق » فقال ٠:‏ أريد الصراحة 
في القول ؛ لأن ثلاثة أكرههم ولا أقبلهم : رجل كذاب » يكذب علي 
عن عمد » ورجل ذو هوى » ورجل متملق ؛ فهؤلاء أبغض الناس 
عندي ٩)‏ . 
۴ - القرب والبعد من الناس يضبطه معيار دقيق : 

المتأمل في سيرة الملك عبد العزيز وتاريخه سيجد أن المعيار الدقيق 
في تعامله مع التاس » وقربه أو بعده منهم » هو : سيادة شرع الله . 

يقول املك عبد العزيز مبيناً ملامح هذا المعيار ٠:‏ إن الذي دعاني 
جمعكم في هذا المكان هو النصح لكم ؛ حتى لا يغتر السفيه با حلم » 
ولا يسترسل في غوايته » وأحذركم من أمرين : 

الأول : الإلحاد في الدين » واخروج عن الإسلام في هذه البلاد 
المقدسة » فوالله لا اتساهل في هذا الأمر بدأ ومن رأيت منه زيغا عن 
العقيدة الإسلامية فليس له من الجزاء إلا أشده » ومن العقوبة إلا 
أغظلمها'. 

الثاني : السفهاء الذين يسول لهم الشيطان بعض الأمور الخلة بأمن 
البلاد وراحتها » فهؤلاء شأني معهم شأن الديناميت مع النار )"“ . 


١ (‏ ) الوحيز في سيرة الملك عيد العزيز » حير اندي الزركلي ص ٠١١‏ 
( ۲ ) لصحف والسیف » یي الدیں القابسي ص ۷۲ 
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: الإعذار شرط من شروط البلاغ‎ - ٤ 

الناس في كل مجتمع وسط متباين القرائح › والفهوم › والذائقة › 
فكان لا بد من استفراغ الجهد ؛ لإيصال الرسالة إلى كل فرد في هذا 
الوسط ؛ ليصح البلاغ وتقوم الحجة » وكان رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يكرر الكلمة ثلاثاً حتى تفهم » وكثيراً ما يقول : فليبلغ 
الشاهد الغائب . 

وعلى هذا المنوال » من تحقيق شروط الإعذار سار الملك عبد العزيز 
في تعامله مع الناس ونظرته إليهم » فكان يكرر الملامح الرئيسة في 
سياسته » وكان ذلك عن قصد ؛ ابتغاء الإثمار والإعذار عند الله . 

يقول الملك عبد العزيز مؤكدأ هذه الحقيقة بوصف دقيق 
ولطيف ؛ حيث شبُه تكرار النصيحة بتكرار نزول المطر » بجامع 
حسن الأثر فيهما : «وإن الذي أريده وأطلبه منكم هو : ما ذكرته 
لكم من التمسك بدين الله » وهذه طريقتي التي سير عليها› 
والتى لا يمكن أن أحيد عنها مهما تكلفت» وإني أحب أن أردد 
ا ؛ لاعتقادي أنه كالمطر› إذا ی ن 
وأثمر نباتها »'“ . 
ه - الجمع بين الترغيب والقيادة : 

من تميزات منهج الملك عبد العزيز في مخاطبة الناس ؛ أنه يجمع 
بين الترغيب والترهيب ؛ ذلك أنه يخاطب جمعا من الناس » فيهم من 


١ (‏ ) المصسحف والسیى » یې الدین القانسې ص ۷۱ 


تكفيه الموعظة والترغيب في الخير » وفيهم من لا يزجره سوى الترهيب 
والتهديد بالعقوبة » بل وإيقاعها . 

ففي واحد من الطرفين يقول : ١‏ لا تفاضل إلا بالتقوى : إن 
ركم عند الله أتقاكم ) ٠١‏ لا فضل لعربي على عجمي إلا بالققوى » 
) کلکم لآدم» رادم سن تراب ٤٤‏ وی بینگ > وأكبر من شأنكم « 
فأمر ألا تعبدوا إلا إلها واحدا» ولا تخافوا إلا واحداء ولا تسألوا إلا 
ولخدا . 

وفي الطرف الآخر يقول : « يجب أن تنصحوا الجاهل » وترشدوه 
ا ا والهدى » فإذا اتبع فالحمد لله » وإذا أبى وعاند فنا 
إثمه على نفسه . وإني - والله - أحب السلم وأسعى إليه » فإذا ما 
بليت صبرت حتى إذا لم يبق في القوس منزع » وحان وقت الدفاع عن 
الق وا ا 
إذالم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة الضطرإلا ركوبها 

وهنا لا يكون إلا إحدى الحسنيين ؛ إما السعادة وإما الشهادة “٠‏ . 
٦‏ - الملك عبد العزيز مع أهله : 

شخصية الملك عبد العزيز الحازمة في موضع الحزم تركت ظلالها 
( ۲ ) انطر : سض الإمام الترمدي في كتاب «الناقب » » وسن الإمام أبي داود في كتاب الأدب » ومسند 

الإمام أحمد في بقية مسند المكئريں . 


( ۳ ) المصحف والسیف › یی الدیں القانسي ص ۷۷ . 
٤ (‏ ) لصحف والسيف » نحيي الدين القانسي ص ۷۲ . 
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في الأذهان » وأَنبّت ذلك تساؤلاً عن كيفية تعامل هذا القائد 
الفذ مع أهله . 

يقول الأمير طلال : « ذهب ذات مرة أربعة من إخوتي الكبار » 
إلى إحدى زوجات الوالد » وسألها أحدهم : كيف تتحملين العيش 
مع هذا الرجل الحازم القوي؟ فأجابت بهدوء وابتسام : عبد العزيز عند 
أهله غيره في مجالس الحكم» عبد العزيز في بيته إنسان لا حاكم » 
ولیس لشفقته وحنانه حدود » إنه یغمرنا بعطفه کل آن ٩'۱)‏ . 

صوَر بر الملك عبد العزيز بوالده الإمام عبد الرحمن » وأعلاها 
ر ا ی و کک ۷ ع ی اا و 
أولاده على المروءة والشجاعة وكرم الأخلاق غنية عن البيان . 
ثالثا - منهج الملك عبد العزيز في مخاطبة غير المسلمين : 

الدارس مخاطبات الك عبد العزيز للعالم غير المسلم شفاهة أو 
تحريراً » ستتضح له عناصر منهجه في هذا الخطاب » وهو منهج حكيم 
فريد » استمد أصوله نما تمليه عليه عقيدته الإسلامية السمحة » وما 
استنطقه من سيرة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وصحابته 
الكرام رضي الله عنهم . 

ويمعكن تبين أهم ملامح تلك العناصر باختصار في النقاط 
التالية : 


)١ (‏ ائطر : صور مس حياة عبد العزيز » للأمير طلال بن عمد العریر ص ٠١١۲‏ . 
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: اللين » مع التنبيه إلى الأخطار الحدقة‎ - ١ 

في اليوم التاسع عشر من شهر ذي القعدة عام ٠٠١١‏ هر( يتاير 
۸ م) كتب الملك عبد العزيز مذكرة » ويعشها إلى الجكومة 
لطا 6 مارا ا ف الات ا دع ك 0 
وطبيعة العلاقات بين ا وبين التنبيه إلى الأخطار الحدقة بتلك 
ت ی و ا ف ی 2 وا 
اا ا ٠‏ 

قال فى مذكرته تلك : « لسنافى حاجة إلى أن نؤ كد للحكومة 
ابرا ات اوا ي فو اة لاو وا ا 
التقليدية التي سرنا عليها هي التي حملتنا على تيادل الرأي مع 
بريطانيا في كل ما له صلة بالصالح العربي ... 

إن قلق العرب والمسلمين أساسه هو : تصريحات اليهود المتكررة ؛ 
من أن غرضهم هو : إنشاء ملكة يهودية في فلسطين » وسيل الهجرة 
فى السنوات الأخيرة جعل العرب والمسلمين يقلقون على مستقبل بلد 
عرو ا ا الد هد کان الر د او شیا کے ارو ل 
الغلت قرا الري واا غل بات المجرة فرحا فإقه متاس أل هرر 
في فلسطين لليهود» وتتحقق الخاوف التي تساور العرب في طردهم 
من بلادهم ¢ . 
۲ - الصراحة » مع التصريح بأسبابها : 


فی شهر رجب» عام ۱۳۵٦١‏ هھ (سبتمبر ۱۹۳۷م) كتب املك 


)١ (‏ انظر : الملصحف والسيف > حیي الدیں القابسي ص ۲۲٢۳‏ ا 
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عبدالعزيز مذكرة إلى الحكومة البريطانية » واستخدم فيها منهج 
اللصارحة معها في بيان تواطعها مع الصهيونية » واستعداده لدعم 
الحركات العربية الرامية إلى الحفاظ على فلسطين الإسلامية . 

قال : «قد أبُلعتا السير «ريدر بولارد» دهشتنا من تقرير اللجنة 
الللكية» واعتبارنا له ضربة مؤلة › تصيبنا- نحن خاصة دا عن 
إصابتها لآماني العرب والمسلمين في الصميم » وقد أبلغناه ذلك قبل 
أن ينشر التقرير» ويعلم الأثر البالغ الذي أحدثه بين العرب في فلسطين 
وسائر البلاد العربية» فلما رأينا صدى الرأي العام في فلسطين والبلاد 
الخ رة رمالاف ي اانا ل ددا ن لفت تالكر 
البريطانية الصديقة إلى الأ خطار التي تنجم عن الخطا في معالجتها »› 
وإلى الظروف الحيطة بها » والتي يكن أن تؤثر فيها » وبالحالي في 
E UE E e E‏ 

إننا نرى بوادر الخطر ظاهرة فى التحفظ E a‏ 
وشرقي الأردن نفسهاء وفي البلاد العربية الجاورةء وقد تحقق لدينا آن 
الخرت E E CE E O‏ 
ينقلب هذا النزاع - وليس من الملستبعد أن ينقلب - إلى نزع 
عنصري› بين العرب وبريطانياء وهذا ا مر يجب أن نبذل جهدنا 
للحيلولة دونه » ولكن قوة الرأي العام ودافع الشعور يجعل الوقوف في 
دال فا عن غد ساعد نه - أمرأ في حكم المستحيل » وهذه 
إحدى المشكلات التي علينا أن نواجهها إذا جد ا جد 


(۱) یعدون . 
( ۲ ) انظر : الصحف والسیف > يي الدین القابسی ص ۲۳۸ . 


ا 


إن إمعان النظر في العبارات الأخيرة» وهي قوله : (ولكن قوة الرأي 
العام ودافع الشعور»ء يجعل الوقوف في سبيله -فضلاعن عدم 
مساعدته - أمرأ في حكم المستحيل) يدلك إلى نتيجة أكيدة» هي 
التهديد بدعم الحركات المناوئة للحكومة البريطانية إذا جد الجد ؛ لأن 
حرص الملك عبد العزيز على المصلحة الإسلامية مقدم على الحرص 
على علاقة طيبة ببريطانيا إذا تضادا . 
۴ - الإقناع العقلي : 

مع غير المسلم » قد لا ينجح إيراد النصوص الشرعية ؛ لأنه لا يؤمن 
بقدسيتها وصحتها » فلا بد حينغذ من اللجوء إلى الإقناع العقلي »› 
وحينذاك لا بد من وجود قائد ماهر » يوجه دفة مركب هذاالإقناع » 
وقد كان الملك عبدالعزيز ذلك الربان الماهر . 

يقول في مذكرة وجههاللحكومة البريطانية :« إن بريطانيا 
العظمى تعلم أن بعض البلاد الأوروبية التي تفوق فلسطين في سعة 
الأرض » والتقدم الاجتماعي والاقتصادي » قد ضاقت ذرعا باليهود» 
فهل يلام أهل فلسطين ومجاوروهم العرب إذا رأوا سيل اليهود يطغى 
على سكان البلاد » ويهدد مستقبلهم؟)'“ . 

وبذات النهج باط رتيو الو ابات الج دة الام ية 
« ترومان» مظهرا E ak‏ حكومته لمشروع توطين اليهود في 
فلسطين » مقنعاً له باسلوب عقلي مقنع › »لو كانت النفوس مهيأة 
للاقتناع . 


١ (‏ ) الصحف والسیف › محیي الدیں القابسي ص ۲۲٤‏ 
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قال : « كانت دهشتي عظيمة حين اطلاعي على البيان الأخير 
الذي نسب لفخامتكم ؛ نما جعلني أشك بصحة نسبته إليكم ؛ لأنه 
يتناقض مع وعود حكومة الولايات المتحدة » والتصريح الذي صدر في 
٦‏ اغسطس ٩٤۱۹م‏ من البيت الأبيض . 

وأني لعلى يقين بان شعب الولايات المتحدة الذي بذل دمه وماله 
في مقاومة العدوان الغاشم لا بمكن أن يسمح بهذا العدوان الصهيوني 
على بلد عربي صديق لم يقترف ذنبا » غير إيانه في مبادىء العدل 
والإنصاف التي قاتلت من أجلها الأم المتحدة » وكان من أركانها بلاد 
الولايات المتحدة» وكان لفخامتكم بعد سلفكم العظيم امجهود العظيم 
في هذا السبيل ٠)‏ . 
> - المصلحة العليا للوطن والأمة أولاً : 

هذه الأولوية كانت بارزة فى مسلكين فى حياة الملك عبدالعزيز : 
EE N MNOS EE E‏ 
الأفال لاد أن تة مهد ارال 6 ولا كانت كنا اغلا كر 
من مرة براءته إلى الله منه . 

وفي ضوء هذه الْسَلّمة من الحق أن يقال : «نظمت المملكة العربية 
السعودية علاقاتها مع الدول الأخرى على ضوء مصلحتها العليا› 
مستمدة أسسها من واقع بلادها الحر » ومن تصاميمها التي تخضع 
لسلطان الدين غير محابية في ذلك ولا مجاملة ١‏ . 


( ۲) رجلل وأمة » عد الكرم المصلوحي ص ٩1‏ . 
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وغلبة مصلحة الأمة عند الملك عبد العزين واعتزازه بشخصيته 
الإسلامية الواثقة بعزة الله » وبنصره المكين » بلغت أوجها في 
خطابه إلى الکولونیل «( هوسکنز » عام ۱۳١۲‏ ه( ٤۳‏ ۱۹١م)‏ الذي 
قال فيه : 

« أما الشخص » الذي هو حاييم وايزمن » فهذا الشخص بيني 
وبينه عداوة خاصة » وذلك لما قام به نحو شخصي من جرأة مجرمة › 
بتوجيهه إلى من دون جميع العرب والمسلمين تكليفا دنيعاً ؛ لأكون 
خائناً لديني وبلادي » الآمر الذي يزيد البغض له ولن ينعسب إليه ء 
وهذاالتكليف قد حدث في أول سنة من الحرب ؛ إذ أرسل إلي 
شخصاً أوروبياً معروفاً » يكلفني أن أترك مسألة فلسطين » وتأييد 
حقوق العرب والمسلمين فيها » ويسلم إلي عشرين مليون جنيه 
مقابل ذلك » وأن يكون المبلغ مكفولاً من طرف فخامة الرئيس 
(روزفلت ) نفسه . فهل من جرأة » أو دناءة أكبر من هذه ؟ وهل من 
E EERE‏ 
التكليف ؟ )). 

لقد أكّد الملك عبد العزيز في خطابه القوي هذاقاعدة « الحب 
والبغض في الله » ؛ فكان درسا لمن يتعامل معه من المسلمين ومن غير 
السلمين في الداخل وفي الحارج » يتعرفون من خلاله على قوة 


شخصيته ¢ ونزاهة سیاسته ¢ وسلامة قیادته 


١ (‏ ) المصحف والسیف › محیی الدیں القانسي ص ۱۷۲ . 
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المبحت الرابح 


اتفتاح املك عبد العزيز على العالم 
مح الا حتفاظ بشخصيته 


أو لا - خلفية الانفتاح وآسبابه : 

البلاد السعودية شاسعة المساحة » ذات طبيعة جغرافية قاسية »> 
وذات أنماط اجتماعية من السكان مختلفة» وكانت - وهذا هو الهم - 
في نفس الملك عبد العزيز رغبة متقدة في إسعاد شعبه وفي تخفيف 
معاناتهم في حياتهم اليومية الصعبة . ۰ 

ثم هناك شخصية املك عبد العزيز المتميزة » وثقته بربه أولاً > ثم 
ثقته بفکره وبقدراته ثانيا » ثم رغبته في النهوض ببلده » وتحقیق آمال 
أمته في التقدم والازدهار؛ كل ذلك كان دافعا للملك عبدالعزيز كي 
يفتح الأبواب على العالم الخارجي ؛ ليستفيد من تقدمه في الجالات 
اختلفة لصالح وطنه ولصلحة أمته . 
ثانيا - ضوابط الانفتاح : 

والملك عبد العزيز في غمرة هذه الرغبة لم يتأخر - قيد أنغلة - عن 
قناعاته الفكرية » ولا سيما في مجال عقيدته التي عض على ثوابتهاء 
ومسلماتها بالنواجذ » فکان في رغبته هذه - کما هو حاله دائما - 
کا ایا در ر م بق ی ان کے عد 
الغنيمةء وحريصا - رما آكثر - في الوقت ذاته على السلامة › أو كما 
هي حال من يقطف الوردة » محاذرأً وخز الشوك الحيط بها . 

أجل ! هكذا كان اتفتاح الملك عبد العزيز على العالم الخارجي ؛ 
مضبوطأً بقدر الحاجة » وبسلامة الثوابت » كابد » وعانى » من أجل 


أن ينهض بعمجتمع محدود القدرات » والتصورات » وكابد وجاهد 


EE 


ليقضي على العدو المتربص في النفوس آئذاك ؛ أعني الجهل » فالإنسان 
عدو ما يجهل ! 

كان الملك عبد العرير يعرف ضخامة المسؤولية التي القيت على 
كاهله ٤‏ مورلا ن وه ومنزولا غن امغه وكان يغلم أن المسوول 
مؤتمن» ومحاسب من الله ومن الناس . 

لذا« كان عبد العزيز » مع تمسكه بتعاليم الإسلام » واعتزازه 
COE RANE ACES E E‏ 
معفتحاً على روح العصر» متطلعاً إلى المدنية والحضارة » يريد أن 
يأخذ منهما ما یفید » ویقتبس کل ما ینهض بدولته » ویرقی بأمته 
عا غو الور ج مضا عا الات 

وقد أشار الملك عبد العزيز في أكثر من موضع › وفي أكثر من 
ا ا کد غ اا من ارات ن اش 
الشانعون في إفكهم البغيض » مرددين - للبلبلة والتشكيك - أن 
املك عبد العزيز اقترض من الإنجليز » عاد فأكد موقفه بصراحة لا لبس 
فيها » وقطع الطريق على الأدعياء والدخلاء . 

قال : « لقد خاض الناس في القرض الكاذب » ولفقوا » وأولوا» 
NEE NES O VE NE‏ 
عيرم قرضا وماء ورجا آنا تحقاج > وتام من المسلمين > أو غير . 


(۱) موعد مع | الشحاعة » قدري قلعجی ص ۲۲۹ 


E 


ولكن إذا وقع فلا يبمكن أن يخرج ذلك عن حدود الشرع » ولا يكن أن 
يمس البلاد» واستقلالهاء وما فيها )(“ . 

لقد حرص الملك عبد العزيز أن يبطل الزعم الكاذب» ولكنه - مح 
ذلك - حرص على أن يعيد للأذهان القاعدة التي وضعها أمام عينيه › 
سلامة العقيدة أولا » وسلامة استقلال البلاد وكرامتها ثانيا » ثم تأمين 
حاجة البلاد في ضوء هاتين القناعتين من المسلمين أو من غيرهم › 
مادام ذلك لا يعارض سلامة دينه » ولا سلامة بلده . 
ثالثا - حماية البلاد من خطر الاستعمار : 

علاقة الملك عبدالعزيز بالعالم الإسلامي كانت مبنية على النصرة 
والعأييد» ولكن لا بد من القأكيد على أن املك عبد العزيز كان 
متاذياً من سيطرة الاستعمار الغربي على مقدرات شعوب العالم 
الإسلامي ؛ ولذا كان في علاقته مع تلك الشعوب حريصاً على ال 
يجد الاستعمار موضعا له في بناء الدولة السعودية » يستطيع أن يعمل 
فيه معول هدم . 

ورسخ الملك عبد العزيز في العالم الإسلامي قوة شخصيته »› 
مستمدا نجاحه من ثقته بربه » ثم اعتزازه بقدراته الشخصية . وكان 
هذا الترسيخ مبكراء فحين بايعه الحجاز بادر إلى دعوة الوفود الإسلامية 
إلى مؤتمر عام » واجتمع المندوبون من كل مكان ؛ من بلاد العرب 
العامة 


١ (‏ ) اللصحف والسيف > حيي الدیں القانسي ص ۸۳ . 


کک 


با و ع ی ا 
فسرعان ما نشب نزاع بين المندوبين على من له الحق في تولي إدارة 
الآماكن المقدسة » ناسين الذي جمعهم» والذي بذل النفيس لعهيعة 
البيت الحرام لكل عباد الله دون استثناء » فماذا كان موقف الملك عبد 
العزيز حينعذ؟ 

«نهض » وقال بلهجة حازمة : إخواني » أعضاء الوفود الإسلامية › 
كونوا على ثقة بأنني لن أوافق بدأ على وجود أية رقابة أجنبية 
في بلادي » ولسوف أعرف بعون الله كيف أصون استقلال هذه 
الديار»('› . 

وبين للمندوبين ان ايا من الشحوب الإسلامية آز العرية تداك ل 
تكن مهيأة لضمان استقلال الأماكن المقدسة ؛ إذ إن بلدانها كانت 
خاضعة لنفوذ الإنجليز أو الفرنسيين أو الإيطاليين » فالعهد بإدارة الديار 
الد مال آي من هة الس ر يهاه ائه رة غير هاه 
بالسيطرة الأجنبية . 


١ (‏ ) الملك عبد العريز ؟ سيرة بطل ومولد مملكة › نوا ميشال » تعريب » عبد الفتاح باسين ص ٠۷۷‏ 


Ra 


الفصل الخانى 


( ا لحك عبد العزيز الفاند ) 


المسحت الأول 


خصائص اللك عبد العزيز القيادية 


شخصية الملك عبدالعزيز القيادية ليست محل شك أو انتقاص؛ 
a sS a‏ 
جدأً من الإمكانات» وفي زمن يعد بالنظر إلى ضخامة اااو ر 
E‏ 

تكن القو ل < جى :إن الك عبد الحرير كان له رصيد كير 
من توفيق الله تعالى » وهو منحة من الله عز وجل » يهبها لمن حسنت 
نيته وصدق إخلاصه » كما يكن القول بحق - كذلك - : إن 
لشخصيته القيادية ومواهبه الفطرية والمكتسبة ثرا كبيرأً في بلوغه 
الشأن الرفيع الذي بلغه » فأعانه ذلك على تأسيس وتوحيد دولة قوية 
الأركان » مترامية الأطراف . 

املك عة الشرب يعرف فصل رة تال عة ة يت اة 
ف ا ا ا ا 
الدنيا » ومن القوة البشرية » وقد تلب الأعداء علي » ولكن بفضل 
الله وقوته تغلبت على أعدائي » وفتحت کل هذه البلاد ٩١)‏ . 

فكيف يمكن التعرف على خصائص شخصية الملك عبد العزيز 
القيادية الى هلكه د حه فيي الله قعالى لهاان بكرن قاقدا قدا 
با او عن اعا ر و 

إن أهم ملامح تلك الشخصية القيادية المتميزة يمكن استنطاقه من 
خلال الحاور الأتية : 


“Aq — 


أولا - العلاقة بين الراعس والرعية : 

لقد كان سمو هذه العلاقة من الأسس الثابتة في شخصية الملك 
عبدالعزيز القيادية» وكان شا من أسباب تعلق الرعية براعيها . ولا 
سيما إذا استحضرنا الحال التي كان عليها امجتمع قبل عهد الملك 
عبدالعزيز »> والعلاقة بين الحاكم وامحكوم خلالها . 

1 - ملامح هذه العلاقة وثوابتها : 

و ق رر ا و ا واا فی اي 
الحقوق والواجبات » لكل طرف من طرفي العلاقة » تحديدا دقفا 
وواضححا بقوله : « لقد مضى يوم القول» ووصلنا إلى يوم البدء في 
العمل » فأوصيكم ونفسي بتقوى الله » واتباع مرضاته » والحث على 
طاعته ؛ فإنه من تمك بالله كفاه » ومن عاداه - والعياذ بالله - باء 
با لخيبة والخسران . 

إن لكم علينا حقوقاً » وإن لنا عليكم حقوقاً . فمن حقوقكم 
علينا : النصح لكم » في الباطن والظاهر » واحترام دمائكم وأعراضكم 
وأموالكم» إلا بحق الشريعة E‏ : المناصحة»ء والمسلم مرآة 
آخیه » فمن ری منکم منکرا في أمر دینه أو دنیاه فلیناصحنا فيه › 
فإن كان في الدين فالمرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم» وإن كان في أمر الدنيا فالعدل مبذول - إن شاء الله - للجميع 
على السواء ٠)‏ . 


١ (‏ ) الوحير في سيرة الملك عد العزیر » لحر الدین الزر کلي ص ۸۹ 


۲ - الاستعداد النفسي لقبول هذه العلاقة : 

حرص الملك عبد العزيز على بناء علاقته برعيته على أساس نفسي 
متين من القبول ؛ لآن ذلك يشيع في النفوس الرضا» نما يتيح مناخاً 
ملائما للعمل ام جادء وجعَلته نظرته الرفيعة هذه يعلن استعداده للقتازل 
عن ملكه » إذا لم يكن قادرا على تحقيق هذا المناخ المناسب . 

فها هو يقول مخاطباً الجمعية العمومية للعلماء وزعماء القبائل 
ورؤساء الحواضر والبوادي ٠:‏ أريد منكم أن تنظروا - آولاً - 
یتولی مركم غيري ... 

وكونوا على يقين بأنني لم أقل هذا القول استخبارا ؛ لأنني ولله 
الحمد, لا أرى لآحد منكم منة علي في مقامي هذا» بل النة لله 
وحده » ولست في شيء من مواقف الضعف حتى أترك الأمر نازع 
ال 

لا يحملنى على هذا القول إلا أمران » الأول : محبة راحتي في 
ديني EET‏ : أني أعوذ بالله من أن أتولى قوماً » وهم لي 
كارو دري إ0 9 
فاي من يتكلم في هذا فهو آمن » ولا أعاتبه لا آجلاً ولا عاجلاً » فإن 
قبلتم طلبي هذا فال محمد لله» وإن كنتم لا تزالون مصرين على ما 
کلفتموني به » على إِد دعوتي لكم » فإني برا إلى الله أن أخالف أمر 
الشرع في اتباع ما تجمعون عليه ما يؤيد شرع الله 0% . 


١ (‏ ) امظر : الوحير في سيرة الملك عبد العریز » حير الدیں الرركلي ص ١٠١‏ . 


~۹ 


وهكذا رسخ الملك عبد الحزيز الأسس المحينة لعلاقة كرية بين 
اران ای ین ل م ةاون وا ا نم کن ودا 
فى امجتمع فى كثير من العهود السابقة » حيث عانت هذه العلاقة من 
الفجوات الواسعة » والخنادق المحرقة 
ثانا - إمساكه بمفتاح القوة الحقيقية : 

لقد أدرك الملك عبد العزيز - مبكرأً - أن العمل هو مفتاح القوة 
الحقيقية للمجتمع الذي يود له الرقي » ويسعى إلى أن يصعد به مراقي 
التقدم » وأدرك كذلك صعوبة تحقيق تطلعه هذا » فى ظل بعض 

ولكنه عقد العزم على أن تكون أسنان مفتاحه سليمة ؛ ليفتح 
باب القوة مجتمعه » وحرص على أن يزيل غبش بعض المفاهيم الخاطعة» 
والنظرات القاصرة عن العمل التى قد علقت أذهان البعض »› 
نظرة البعض الآخر. 

وكان آن وفقه الله تعالى إلى استغمار الشعور الساقد » مبينا نظرة 
الشرع الحكيم إلى أهمية العمل » وأنه سبب من أسباب القوة على 
العدو » ومشجعا على الدخول في مجالاته الختلفة » ومُورداً الأدلة 
الشرعية على صحة رأيه . 


يقول الملك عبد العزيز : »لذ ي أقول بوجوب القوة في كل شيء : 
فى الزراعة» وقی السياسة» وفی الصناعة» وفی کل أمر فيه طاعة لله. 


Q۲ 


أما ما يخالف ذلك فلا طاعة لخلوق فى معصية الخالق» وقد مر رسول 
الله فا العا وك د ا الات 0خ اا من ي 
القوة على العدو ؛ لغلا يظهر عليهم»ء وكذلك أصحابه من بعده)('› . 
ثالثا - مراعاة أحوال المخاطبين : 

يقرر العلماء أن معرفة أحوال الخاطبين شرط من القواعد اللازمة ء 
رالشروط المطلوبة لصحة البلإغ ؛ ولذا آرسل کل نبي إلى قومه › 
وبلسانهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين ھم ٠‏ 
ونسب إلي عدد من الصحابة - رضي الله عنهم - قولهم و 
الناسن ما يعرقون » اتريدوت أن ايكذ ب الله ورمرلة؟ ع : 

ولأن القائد مبلغ » فإن هذا الشرط لازم لتمام نجاحه القيادي E‏ 
كان الملك عبد العزيز مدركا - تام الإدراك - أهمية مراعاة أحوال 
الخاطبين » حتى عرف ذلك منه معاصروه › وهله . 
١‏ - مراعاة أحوال الرعية في الخطاب : 

لأن عبد العزيز حريص على مراعاة أحوال رعيته ؛ فلا عجب ولا 
ا E‏ اول ى 
تعريف الكلام البليغ ؛ فمثلاً لم يخاطب البدو بلهجة الحضر › ولا 
ا الا الو 

وزاد على ذلك بان جعل له دواوين مختصة » يتحدث في كل 
دیوان بما یناسبه من کلام ... ۰ 
١(‏ الصحف والسيف ب لبي الدين القابسي ص a ۸٠‏ 


ت ب اک ل کارا یه 


( ۲ ) سورة إبراهيم » آية : ٤‏ . 


A۳ 


وحين أراد تطبيق نظام الشورى رأى من البعض أنهم أبعد ما 
يكونون عن فهم هذا النظام» فحين أراد إقناعهم خاطبهم بلغتهم قائلاً: 
ذا شرد القعود هل یستطیع أن ید رکه » فیمسك به شخص واحد ؟ 

او غ ن ا 
أو أكشر لنمسك به » قال عبد العزيز : كذلك الرأي » كلما اجتمع 
رأيان » أو ثلاثة » أو أكثر من ذلك عت الشورى يعناها الشرعي › 
وهي النتيجة المطلوبة )(›. 
۲ - مراعاة أحوال الرعية بالرأفة بهم : 

ومراعاة الملك عبدالعزيز لأحوال الرعية ليست في الخطاب فحسب» 
ولكنها مبداً مقيم في وجدانه » ورأفة تسكن جوانحه » فحين طال 
حصار جدة» على غير المتوقع » «ضاقت صدور الرجال حين قل الالء 
فنظر عبد العزيزإلى من حوله يقول : المؤن متوفرة في نجحد » غير أن 
الجمال مشيها وئيد» من شاء منكم الرحيل فليرحل » أما أنا فمقيم » 
والفرج من عند الله . 

وقبل أن يمسي ذلك اليوم » وصلت قافلة » يتقدمها : إسماعيل بن 
رك ا ا و ا اعرف کن د ف ا ع ا 
عل قد عبد العرير جا بالطاعة ويخشرين جملا مل التمرة 
والسمن» والبرء وكان ذلك من التوفيق )"› . 


١ (‏ ) اتطر : صور من حیاۃ عبد العریر للأمیر طلال ہں عد العزیز ص ٥۷ - ٥٥‏ بتصرف يسیر 
( ۲ ) الوحير هي سيرة الملك عد العزیر › لحیر الدیں الرر کل ص ٠٠۹‏ 2 


4£ 


فتأمل كيف أن رأفة الملك عبد العزيز من معه لم تكن رفقاً بهم» 
فحسب» ولكنها رأفة لم تصحبها منة» بل إنه ساق لهم العذر مقدما؛ 
ليطيب خواطرهم » فيما لو اختاروا الرحيل ! 

۴ - مراعاة أحوال الرعية بالرفق بهم : 

يتحدث عن هذا ال جانب في حياة الملك عبد العزيز حفيده الأمير › 
عبدالله الفيصل فيقول : ( تشرفت بمعصاحبته مرة فى رمضان » من 
کو ا ر و ا 
فوقف» وسال عن رئيسهم» فاستدعي له » فسأله عن مواعيد عملهم؟ 
فقال : نبدالعمل من الساعة الثانية صباحا - أي بالتوقيت الغروبى - 
e O E U E‏ 
وأستعمل السيارة في ذهابي لقصر الحكم» وعودتي منه » ولا أمكث 
هناك أكثر من أربع ساعات » وأشعر مع ذلك بالعطش . 

زام لرن رضن لسن ست اعات من الان وضاغدا 
لا تعملوافي رمضان أكثرمن أربع ساعات في أول النهار » ولكم 
اجرکم كاملا( . 

ق ا فی در جل عاف عة الات ع ي 
اال غ کماهو شان القائد الوفق لم تكن محددة بوقت 
ومكان » وإنما هى مراعاة مستمرة » وملاحظة دائمة » جعلته يتوقف 
ا ا و ی ی و 
وجيئاته» دون أن يتمتعوا بقسط من الراحة. 


. ۳۲۷ الوحير مي سيرة الملك عبد العزيز » احير الدين الزركلي ص‎ )١( 


— ٩0 


رابعا - التحلّي بالأخلاق التي لا يستغني عنهاالقائد : 

عرف عن الملك عبد العزيز سجاياه الكريمة من خصال الخير والب 
التى أهلته ليكون قائدا ملهما . وإن كانت هذه السجايا والخصال مما 
و أن ينسب لشخصيته الإنسانية » إلا أن المتأمل سيجدها ذات 
علاقة أقوى بشخصيته القيادية » وسيجد فى الشواهد والتطبيقات من 
واقع سيرة الملك عبد العزيز ما يؤيد a‏ 

ا ن ا هة 
والوقائع» ليس سوى زفْر من زُكُرد» عله أن يفتح لك رحاب تلك 
الشخصية فتتامل عظمة إنجازاتها » وأن يدفعك إلى الاستزادة من 
EE‏ 
١‏ - العفو : 

العفو من شيم الكرام » ولكنه من القائد أعظم وأصدق ؛ لأنه من 
العفو عند المقدرة › فهو أبلغ . 

« ّا من الله با من من هذا الفتح السلمي الذي كنا ننتظره» 
ونتوخاه» أعلنت العفو العام عن جميع الجراثم السياسية في البلادء 
وأما اجرائم الأخرى فقد أحلت أمرها للقضاء الشرعي ؛ لينظر فيها با 
تقتضيه المصلحة الشرعية في العفو < . 

فتأمل دقة الملك عبد العزيز ؛ حيث فرق بين الجرائم السياسية التي 
a OEE N a SE a e a‏ 


١ (‏ الرقْر . القربة » والزفر : الجر » انظر : لان العرت لاأين منطور » مادة ٠‏ زفر» . 
( ۲ ) الوجيز هي سيرة الملك عبد العریز › لحر الدیں الرر کلي ص ۸۹ 8 


کت 


الجرائم الأ خرى التي تحتاج إلى الفصل فيها عن طريق القضاء الشرعي › 
ولكنه - رغم ذلك - أشار إلى تغليب المصلحة الشرعية في العفو » 
أي : أنه يحث على العفو » متى كان هذا العفو لا يخالف منهجه في 
تطبيق شرع الله . 
۲-الطموح والجرأة : 

عندما يتأمل المؤرخ » أو المفكر » أو الإنسان العادي إقدام الملك 
عبدالعزيز على «استعادة الرياض)» لا بد أن يتساءل : كيف استطاع 
بعدد قليل من الرجال والعتاد وبإمكانات ضعيفة أن ينتصر ؟ وهل 
يصح أن يوصف فعله بأنه مغامرة ؟ 

«إنها طموح في المرتبة الأولى » طموح يحقق هدفاً بعيداً » ويصل 
إلى غاية معينة مقصودة » والطموح هو : علو النفس › والارتفاع بها 
عن سفاسف الأمور ... والجرأة هي التي تلي الطموح في الدفع إلى 
تحقيق الغاية . وال جرأة هي قبل الشجاعة » وأهم منها ٠)‏ . 

المغامرة ليست أكثر من مقامرة » أما الطموح فهو : إبمان راسخ في 
النفس» يدفعها إلى الغايات الرفيعة والآهداف النبيلة دون تردد أو 
وجل ؛ ولذالم يَخل طموح عبد العزيز من الحرص على التخطيط › 
وإعطاء حساب دقيق للمواقف الحتملة » والعقبات المتوفٌعة . 
۴ - الشجاعة: 

ااا ل ا و کے ا 


. انطر : الملك عبد العزیز » سیرة لا تاریخ » فؤاد شاکر ص ۳۱ » ۳۲ تصرف‎ )١( 


٩۷ 


E LE SLES aS 
E EEN SE SSS 
بنفسه وبقدرته.‎ 

قال الد کور ر شاد فرغون ك طبه حاص = ٠:‏ ردت آن خرچ 
زا د ا ا اا ی افا ات اه 
او 

قلت : البنج !. قال: ولماذا ؟ . قلت : للتسكين حتى لا تتألم . 
فضحك» وقال : دعك من هذا » وبعد البنج » ماذا تنوي أن تفعل . 
قلت : بعد أن أشق بالمبضع جلد البطن » في موضع الرصاصة › 
وأخرج الرصاصة › أخيط الجلد . 

فطلب مني المبضع » وتناوله بيده » وشق موضع الرصاص »› وأخرج 
الرصاصيتين » ثم قال لي : الآن تستطيع خياطة الجرح » ولا تحتاج معي 
إلى البنح“» . 

وهذه الحادثة وجه لصورة من صور شجاعة عبد العزيز » في تعويد 
نفسه على التحمل » تهيقة لها ؛ للشجاعة التي تصل درجتها إلى 
تحمل المشاق عن الرعية » ودفع الأ خطار عنهم . 

والوجه الآخر من الصورة تحكيه الحادثة التالية : 

« أخبرني ثقات ممن حج ذلك العام أن عبد العزيز لماعلم 


١ (‏ ) الوجير في سيرة الملك عد العریر » خير الدیں الر ركلى ص ۲۳۶١‏ » وموعد مع الشجاعة » لقدري 
قلعحي ص ۲٠۰‏ 


EEE 


با لخبر - فتنة احمل في حج عام ٤‏ ٤١٠ه-‏ وهو على رأس الحجيج 
نهض من سرادقه » وأسرع يعدو إلى أن توسط بين العربان ونار الجند» 
وبسط ذراعيه يصيح : أنا عبد العزيز ! نا عبد العزيز ! 

وكان من حسن حظ العرب والإسلام ؛ أنه لم تتناوله رصاصة 
طائشة أو متعمدة . وهدا إطلاق النار » وتدخل الجند السعودي › 
وانكف الناس » وأمر بحجز المحمل عن الأنظار ٠١‏ . 

تلك كانت خصائص شجاعة الملك عبد العزيز ؛ تهيغة متينة > 
ا عا ي وا واا ا اني جاج فلن 
E E‏ 
٤‏ - البداءة بالنفس : 

لقد حرص الملك عبدالعزيز على أن يبد بنفسه فى الأمر والنهي»› 
N E NEE‏ 
مد ركا لأهمية القدوة الصالحة في حياة القائد الموفق . 

« إن التناصح ضروري للمسلمين » ولكن يجب على الإنسان أن 
لا ينسى نفسه ؛ ليكون لنصحه أثر في القلوب ا أتأمرون التاس بابر 
وتدسون أنفسكم وأنتم تون الكتاب أفلا تعقلوت +4 ٠١‏ 

فالواجب على المسلم أن يحرص على دينه » وعلى نصيحة 
السلمين » وأن يقدم الخير على الشر » كل هذا من الله وما رميت إذ 
رمیت وکن الله رم )"› . 
ا وای را و 


( ۲ ) سورة البقرة › آية E:‏ 
٣ (‏ ) سورة الأنعال » آية : ١۷‏ 


2 


الآمن الآن » ليس هو إلا نعمة من الله أنعم بها على المسلمين ٠٠)‏ . 

« وإني أعتمد في جميع أعمالي على الله وحده > لا شريك له › 
اة عليه في اسر والعلانية + والظ اهر والباطن وإ الله ممل 
طريقنا لاعتمادنا عليه ( وإنى اجاهد لإعلاء كلمة التوحيد ٤‏ والحرص 
طلا اتان راا ا ور عل وة اعدا وإ غل 
وقد قيل: (الدين النصيحة)"› ومن عمل ذلك وجاهد فيه فقد أدّى 
ما عليه .)٩()‏ 
فليوضحه لي » وليرشدني إلى طريق الحق ؛ وليكن كما قال عمربن 
الخطاب - رضي الله عنه - لمن أراد أن ينصحه : ( فليكن ذلك بینی 
وبينه ) فوالله إذا رأيت الحق أتبعه؛ لأنى مسترشد» ولست بعستنكف»› 
ون راف شا و كتنه فعليه تة الله وللا كةي رالا اجى 5:: 
١ (‏ ) لصحف والسيف » محيي الدين القانسي ص ٠١١‏ . 


)۲( صحيح مسلم مي كتاب الإعان » وسنن المسائى فى كتاب البيعة » وسى آنى داود فى كتاب الأدب » 


ر ٣‏ ) المصحف والسيى » محيي الدين القانسي » ص ۷١‏ . 
ر( ٤‏ ) المصحف والسیف › حبی الدیں القابسی › ص ۷٣‏ 


ه - الحكمةتحرسهاالنكة : 

الحكمة لى تيل »لكا تكرن ضف فياذية عدا كن 
حكمة تحرسها حنكة » وحنكة تضبطها حكمة » يتبين لك بهاء هذا 
المزيج امحكم من تأمل ما قاله عبد العزيز عن تعامله مع بعض الشاذين 
عن الطريق السواء : 

«هذه نصيحتي » يبلّغها الشاهد منكم الغائب » وليعلم الجميع 
أني لا احمل حقدا على أحد» إلا على شخصينء» إما رجل ملحد في 
الدين» أو رجل يقصد هذه البلاد بسوء» فمن كان فى نفسه شىء من 
دك فلا بامتن عقا؛ ۰ ۰ 

وقد كنت أريد الإيقاع ببعض من أعلم فيهم ذلك» ولكني منعت 
نفسي» وأحببت تقديم هذا النصح للجميع» وأسأل الله التوفيق لنا في 
اعمالنا )۰ . 

فالتهديد بالعقاب » في موازين الحكمة » قد يكون أبلغ من إيقاع 
العقاب ذاته ؛ لأن في الخاطبين من يكفيه التهديد » أو على الأقل قد 
اا ن ار ة والتأييد من الغير . وهكذا كان فع 
عبدالعزيز ؛ إعذارا وإنذاراً. 

وفي موازين الحكمة كذلك » قد يكون تأخيرإيقاع العقاب أبلغ ؛ 
0 وأشمل » فإذا وقع العقاب حينفد لم يجد أحد من 
المعاندين سبيلا للنجاة . 


١ (‏ ) لصحف والسيى » محيى الدب القابسي » ص ۷٤‏ . 


0ے 


« وأطْمَعَهم - آي : بعض الخارجين على الدولة - بعبد العزيز 
تريفُه في التصدي لهم › وما کان تریغه إلا اضطرارا » کان أشد ما 
يخشاه أن يفلت العصاة أو زعماڙهم من بين يديه قبل أن يقضي 
عليهم قضاء لا قيام لهم بعده » وخطته أن يحصرهم في داخل 
حدوده » ولا سبيل إلى حصرهم مالم يطمغن إلى أن بوادي 
الحكومات امجاورة وحواضرها ستغلق أمامهم ٠)‏ . 
٦‏ - الكتمان : 

من مأثور كلام العرب :« استعينوا على قضاء حوائجكم 
بالكتمان » والقائد أحوج إلى الكتمان من غيره » وقد كانت هذه 
ا لخصيصة أو هذه السَمَةٌ بارزة في شخصية عبد العزيز القائد . 

« وإلى جانب الصلابة» والشجاعة» والمعرفة» في شخصية القائد 
عبدالعزیز آل سعود » اتسم جلالته بصفات أخریى ؛ كان لها أثرها 
الكبير فى نموذجية قيادته » نذكر منها : الكتمان ؛ الذي اعتبر من 
لوازم E‏ ومن صفات القادة الكبار»"›. 

فکان في حروبه حریصا على الکتمان » وعلی ن حبس نياته في 
اوي در مع حرصه على تصميم خططه بروية ودقة وتشبت 
ون تدبر في الواقع » والعقبات والاثار المتوقعة . 
۷ - السخاء والكرم : 

العلاقة بين القيادة والسخاء حقيقة مقررة؛ فهذا حبر الأمة عبدالله 


ارقي ن الاك د فر رر لدی ار کی م ا 
( ۲ ) عسدالعزير آل سعود وعبقرية الشحصية الإسلامية» للد كتور عدالعريز شرف» ومحمد شعباں» ص۳۰۲ 


E 


ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول: (سادات الناس في الدتيا 
الأسخياء » وسادات الناس في الاخرة الآتقياء) وكان الملك عبد العزيز 
مفطوراً على الكرم والسخاء» متحليا بالتقوى . 

فعلى الصعيد العربي والإسلامي » يقول الدكتور معروف 
الدواليبي : « يلاحظ المنصف أن الملك عبد العزيز - رحمه الله - › 
وأولاده من بعده » حرصوا على أن تكون المملكة العربية السعودية 
يع ملين ولدلك شراهدي متها انه عندها كنت رفيسا لوزراء 
سوريا قدمت إلى املك عبدالعزيز - رحمه الله - شارحاله وضع 
البلاد » وحاجتهاللدعم المادي ؛ للوقوف في وجه التهديدات 
الصهيونية والشيوعية » وكان ذلك في وقت كان الوضع الاقتصادي 
لک ا فلا نک ولد ای ٠‏ فال :ابش 

وقام - رحمه الله - بالاستلاف من شركة التابلاين على الميزانية 
القادمة» فمن يفعل ذلك غير رجل ؛ شغلته هموم الملسلمين 
ماگ6 5: 

وفي حادثة على المستوى الحلي : ما كاد موكب جلالته يواصل 
السير في صميم الصحراء وجوفها الطويل » حتى كان أول مشهد 
رأيناه هو منظر سيارة كبيرة من سيارات ا لحمل » تقف إلى جانب من 
الطريق » بحالة تدل على ما بها من عطل » وإلى جانبها سائقها البائس » 
الذي طوحت به المقادير إلى ذلك الموقف التعس . 


( ۲ ) الد كتور معروف الدواليي » هې وثيقة خص بها الباحت 


E 


لقد أوقف حضرة صاحب ال جلالة سيارته » فوقفت لأ جلها عشرات 
السيارات الملحقه بمعيتها » والركب » ومن في الركب » وصاح على 
السائق فناداه : ما بك ؟ فقال له : لقد نفد ما معي من الوقود والماء » 
فأمر جلالته من في معيته من الخدم بإعطائه ما يكفيه من الوقود والماء » 
وأمر بإعطائه بعض المال ليصلح به شأنه » بعد أن سأله عن أحواله » 
وعن الآأسباب التي أودت به إلى ذلك » ومن أين أتى › وإلى أين هو 
ذاهب؟ )() . 
۸ - الحلم والصبر والأناة : 

الجحلم والأناة والصبر من عالي الأخلاق الفاضلة التي يحبها 
الله ورسوله» قال تعالي عن الصبر : وما ضعفوا وما استكانوا واللّه 
يحب الصابرين ©4 4 (" وقال النبي - صلي الله عليه وسلم - 
لاش ٠‏ اشح عبد القيسن :نافيك عص كن مهما الله الل 
والأناة »)() . 

وقد كاد اللاك عة الكرن امتا هدو اغلاق الغا اة 
ليس الصبر فحسب » ولكنه صبر نمزوج بأناة وحلم وحسن تدبير » 
يكفيك للدلالة عليه هذه القصة مع أحد الحجاج الذين قدموا للسلام 
عليه . 


. ٩٩ الملك عبد العزيز » سيرة لا تاریخ › لفؤاد شاکر ص‎ )١( 
١٤١ : سورة آل عمران ءآية‎ )۲( 
. صحيح مسلم »> كتاب الإعان‎ )۳( 


ES 


«وتقدم ذلك الحاج للسلام على جلالته » وحدئت المفاجأة » 
المذهلة » التي لم نستطع معها أي تصرف » فقد وضع الرجل كفه في 
كف الملك » وبداً ينشد قصيدة مكتوبة فى ورقة » ولا تقل أبياتها عن 
مائة بيت » ونما زاد سماجة الموقف أن الرجل كان سىء الإنشاد 4 لأنه 
الضيوف» وكلهم وقوف في شيء من السأم والملل والضجر › قلت : 
إننا لم نستطع التصرف فى بعض المواقف » وهذا واحد منها » تركنا 
الأمر لجلالته يتصرف فيه 

وببداهة عبقرية » ابتسم جلالته للشاعر الهندي الشيخ »› وبادره 
بدعابة حلوة» وقال له : لمن هذه القصيدة ؟ فارتبك الرجل قليلاًء 
وقال : إنها لي » فقال الملك : وقلتها لمن؟» قال : قلتها في جلالتكم »› 
وهي لكم » فبادره عبدالعزيز بابتسامة حلوة رقيقة أخرى » وقال له: 
هات إِذن القصيدة» مادامت لی » وأنا صاحبها ؛ لکى أقرأها على مهل 
السلام على جلالته » والانصراف ١)‏ . 

: الاعتراف الجريء بالتة لتقصير‎ - ٩ 

لا ملك ال جرأة فى الاعتراف بمسؤوليته عن تة تقصير تأبعيه » وأهمية 
الحزم في علاجه غير أعالي الرجال عقلاً وحكمة وتدبيرا » فهذا خُلْقّ من 
أخلاق القادة العظام » ولا سیما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


)١ (‏ املك عبد العرير » سيرة لا تاريخ » لمؤاد تاكر ص 1۷ 
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وصحابته الكرام رضي الله عنهم » وقد كان عبد العزيز من أولئك 
القادة العظام » الذين كان لهم قصب السبق في هذا الجال ؛ فكان 
مضرب المثل في هذالشعبه . 

تأمل قوله : « إن التقصير واقع وأنا مسؤول عنه » ولا أستطيع أن 
أهمل هذا الأمر» وقد كلفت بالبحث فيه حينا هيئة الشورى» وحينا 
هيغة التحقيق» ولكننا لم نصل إلى نتيجة حاسمة » فيجب أن تنظروا 
في هذه الأمور»'› . 

E O o 
عمل يثبت صدقه» والهدف منه » وقد شهد التاريخ بصدق عبدالعزيز‎ 
وبجده في هذا امجال « كتب حاج سنة ۱۳۷۲ ه : بينما كنت داخلا‎ 
من الباب امجيدي » في الحرم النبوي ؛ لزيارة المصطفى صلى الله عليه‎ 
وسلم ؛ لقت نظري لوحة إعلانات معلقة على جدار المسجد » وفيها‎ 
الإعلان الاتي نصه‎ 

« من عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود إلى شعب اججزيرة 
العربية : علي كل فرد من رعيتنا يحس أن ظلمأ وقع عليه أن يتقدم 
إلینا بالشکوی» وعلی کل من يتقدم بالشکوی أن يبعث بها » بطريق 
البرق » أو البريد امجاني على نفقتنا . 

وعلى كل موظف بالبريد أو البرق» أن يتقبل الشكاوى من رعيتناء 
ولو كانت موجهة ضد أولادي أو أحفادي أو آهل بيتي : 


١ (‏ ) الملصحف والسيف » محيي الدين القانسي »> ص 1۷ 


کے 


وليعلم كل موظف يحاول أن يثني أحد أفراد الرعية عن تقديم 
شكواه» مهما تكن قيمتها » أو يحاول التأثير عليه ؛ ليخفف من 
لهجتها » أننا سنوقع عليه العقاب الشديد 1 

لا أريد أن أسمع عن مظلوم » ولا أريد أن يحمُلني الله وزر ظلم 
أحد» أو عدم دة مظلوم» أو استخلاص حق مهضوم ) ألا هل بلغت ؟ 
اللهم فاشهد ٠'١)‏ . 
-٠١‏ البشاشة : 

البشاشة من جالبات امحبة والمودة والإقبال ؛ فهى للقائد خصيصة 
مهمة ؛ ولذالم يصح أن تكون مقصورة على الحاصة فحسب» وإغا 
الصواب أن يبذلها القائد لكل أحد . 

«قلما كان عبد العزيز يتحدث إلا والبشاشة على وجهه» یکره 
العبوس ويأبى أن يتسم بسمات الجبارين » ويحب النكتة ويضحك 
لها إذا جاءت في وقتها ويرويها . 

لا یخص بها حاشیته وخاصته » بل کشیراً ما یتخلل مفاوضاته مع 
رخال العا مل كد ةلك ق اوت جور ا 
فيتحول امجلس من تجهم وغموض وفتور » إلى حركة وصراحة 
وبشاشة ٠")‏ 


١ (‏ ) الوحيز هي سيرة الملك عد العزير » خير الدين الرركلي » ص ٠۸۷‏ 
( ۲ ) الوحیز في سیرة الملك عہد العزیز › خير الدیں الز رکلي » ص ٠۸۸‏ : 
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المبحت الناضى 


إأعداد الرجال › ويناء مو سسات الد ولة 


أولا- إعدادالرجال : 

يمكن القول : إن الملك عبد العزيز كان ينظرإلى الإنسان فى 
امجتمع على أنه ركن من أركانه » وحجر الزاوية في تقدمه e‏ 
النظرة أو القناعة جعلته يتجه إلى إعداد رجال وطنه لتحمل 
مسئولياتهم الجسيمة تجاه دينهم وأمتهم أولاً » وتجاه بلدهم ثانياً . 

«إن الفراغ في جزيرة العرب من كل وسائل المدنية والحضارة وجده 
عبدالعزيز عائقا » لا تتكون معه دولة كبيرة » ولا تدوم معه وحدة 
قوية» ولايستطيع إنسانها أن يبرز إلى وجود في هذه الدنيا دون أن 
EUR ONE SO O‏ 
یعین بها إخوته » یحرس بها تراثه »۰'۱ . 

وتفسير الملك عبد العزيز لكلمة التراث»› هي «الدين» ؛ ولذا کان 
منهجة في إعداد الرجال منهجاً حكيماً » بمكن تبين أهم ملامحه 
فيما يأتي : 
١‏ - الإعداد الإيماني والمعنوي : 

كان الملك عبدالعزيز يكرر القول عن هذا الجانب من الإعدادء وكان 
يستخدم وسيلة الإقناع ؛ للوصول إلى غايته هذه بحكمة وعبقرية. 

وكان يكرر القول في أهمية هذا الجانب حتى يرسخ في الوجدان . 
أ - العناية بالتوابت : 

كان املك عبد العزيز حريصا على تاكيد الوابت والمسلّمات التي 


١ (‏ ) عبد العزیر والکیاں الکىير » محمد حسين ريدان » ص ۸١‏ . 
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يعرفها الخاطبون مذ كرا بها ؛ لترسيخها في النفوس » فلا تکاد تخلو 
خطبة من خطبه من الإشارة إلى منهجه هذاء ولا يكاد ينساه في 
حديث من أحاديثه العامة أو اللخاصة أو دواوينه مع ضيوفه وزاثریه . 

ا 
يذك إلا أن ينال عناية من الله تعالى » وعناية الله لا تكون إلا من 
اتبع أمر الله تعالى . ومن وفقه الله »> وكان في كنف الله »> وفي عنايته 
كان النصر حليفه بدون شك ١)‏ . 
ب - بث الفقة في النفوس واستجلاب القوة المعدوية . 

كان الملك عبدالعزيز حريصاً في إعداده لرجاله على أن يعطيهم من 
الفقة ما يكون دافعاً لهم على الجد في العمل » والإبداع فيه » ولكنه 
حريص كذلك على أن تكون هذه الغقة موجودة داخل محيط دائرة 
نظام السكم الإسلامي. 

« إنكم تعلمون أن أساس أحكامنا ونظامنا هو الشرع الإسلامي › 
وأنتم في تلك الدائرة أحرار في سن كل نظام » وإقرار العمل الذي 
ترونه موافقا لصالح البلاد ؛ على شرط ألا يكون مخالفا للشريعة 
الإسلامية ٠»‏ . 

وهو يؤكد هذا المعني » ويعيد بث الشقة في النفوس في كل 
ا AA ES EE‏ 


١ (‏ ) لصحم والسيف » محيى الديں القانسي › ص 1۳ . 
( ۲ ) لصحف والسیم › حیی الدیں القابسي » ص °٥۹‏ . 
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«نا قوي بالله تعالی » ثم بشعبی »› وشعبی كلهم » کتاب الله فى 
N ES OS O a‏ 
و أدعي أنهم أقوياء بعَددهم » أو عددهم » ولكنهم أقوياء - إن 
شاء الله - بإيمانهم'“). 
ج - نبذ الخلافات ومحاربة الانقسامات الفكرية : 

کان املك عبد العزيز مدركا أن إعداد الرجال لا يستقيم بنيانه 
وتصلح أركانه » إلا بتوحيد القلوب والأهداف ؛ لذلك حرص على 
التحذير من الخلافات» والانقسامات» وحرص على محاربتها إذا دعت 
الحاجة بالحكمة. 

« ومن المسائل التى يجب أن نعمل بها فى هذا الشأن » وتعد فى 
طليعة خدمة الود ا ؛ ھی ر اك من أدران الخلافات 
لعافت اين وهر ب مها + واا الت ماي انان يرن : 
a‏ ذلك النفع المادي »"“. 
۴ - الإعداد المادي : 

لم تغب عن فطنة الملك عبد العزيز أهمية القوة المادية في عملية 
إعداد رجاله » فكان يؤكد على هذا ال جانب » ويعتني به » ويحرص 
على ترسیخ مفهومه في نفوس رجاله . 
أ - الحرص على ضوابط الإعداد المادي : 

حرص الملك عبد العزيز على الإعداد المادي لرجاله » ولكنه اعتناء 


١ (‏ ) الوجىر في سيرة الملك عبد العريز » حير الدين الزركلي » ص ۱۸١‏ ۔ 
( ۲ ) المصحف والسيف » يي الديں القابسي » ص ١١‏ . 


۳ - 


مصضبوط بالقناعة الأساس > وهي ضرورة الاحتفاظ بالشخصية 
اللإسلامية » والاعتزاز بالکیان الإإسلامى المتمير ٠‏ 

أمورناء وآلاً ندخر جهدا في احافظة على كياننا ء» قال تعالى : 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ي“ . 

الدنيا درجات ٤‏ ولو درستا حالة الأورييين وجدنا أنهم 
يعتصمون بالحديد» والكهرباء » وما شاكلها- أي : ويعتمدول 
عليها وحدها من دون الله - أما نحن فإننا نعتصم بحبل الله تعالى» 

¿ اعتصم بالله ذ 

إن الملك عبد العزيز بهذا يؤكد حقيقة » طالما جاهد من أجل 
تحقيقهاء ومن جل الدفاع عنها إذا اقتضی الأمر ذلك 
ب - استجلاب القوة المادية : 

أدرك الملك عبد العزيز أهمية العمل في حياة الرجال وفي بناء 
الدولة» بل ولصلحة الأمة » ولم تكن نظرة الملك عبد العزيز الغاقبة إلى 
العمل لقف عند حدود آهمیعه فحسب » ولکنه بان عن أنه مدرك 
أهمية إتقان العمل والتعاون فيه » ومدرك أن الخمول والكسل لهما 
عواقب وخيمة فى حياة الفرد وامجتمع . 

و ا رورا لے اتک 
والعمل لا يكون إلا بالتساند والتعاضد وإخلاص النية » والإنسان 
)١(‏ سورة الأىمال »ية ' 1٠‏ . 
( ۲ ) المصحف والسيف » محيى الدي القانسي » ص ٦۲‏ . 


£ 


وده ل م ان مل وذ فمل ق كرة عله عقا > 
والإسلام يحضنا على العمل : طوقل اعملوا فسیرى الله عملكم ي“ . 

ی ان مو تز انا لف ا رة اقول ع 
ولا خداع» وإنكم والله > إذا عملتم فستنجحون » وإن العمل 
یفیدکم» ویفید بلادکم وشعبکم » ویقربکم من الله » ولا يوجد 
شيء احسن من هذا .. . 

فابذلوا كل مافي وسعكم لذلك » وهذه أرض الله واسعة 
فاسعوا فى مناكبهاء ولا تركنوا للكسل والخمول ؛ فإن عاقبتهما 
وخيمة إنها دعوة للعمل الجاد الذي تحرسه نية صادقة . 
ج - الحكمة ضالة المؤمن : 

اكد الللك عبد العزيز في كثير من المواضع على شمول نظرته › 
وعمق إدراكه » فكان حريصا في إعداده رجاله على الإفادة من النافع 
الذي لایتعارض مع دینه » ولا یلحق ضررا بوطنه . 

فر الات عا ول ما من ن اشا من غيرنا المفيد» (فالحكمة 
ضالة المؤمن"»›)» يلتقطها حيث وجدهاء وقد كان للعرب في جاهليته م 
خصال حميدة» وكان لغيرهم أيضأ » فجاء الإسلام فأقرهاء وقال صفوة 
الخلق - اللهم صل وسلّم عليه -: (بعثت لاتم مكارم الأخلاق)). 
)١(‏ سورة التوبة » آية : ٠٠١‏ . 
(۲) انطر : المصحف والسيف ص ۷١‏ و ۷١‏ باحتصار » دون حذف أو ريادة في المنقول . 
١ (‏ ) سض التزمذي في كتاب العلم » وسى ابن ماحة في كتاب الزهد . 


١ (‏ ) لصحف والسيف » حيي الدين القابسي » ص ۷١‏ . 
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و ر 
ومذلة . ۰ 
د - اخحاسبة : 

وضع الله للملك عبد العزيز في النفوس مهابة » وكان مع ما يعرفه 
عن أثر هذه المنحة من الله حريصاً على أن يلقي في روع كل عامل من 
رجانه انه شام عو الق اجك 

فكان الخوف من هذه المحاسبة » وما معها من التهديد بالعقاب » 
بل قاف ع اط ر ترج دا تة ق الل ن هاه واا 
TC O‏ 

يقول املك عبد العزيز مخاطبا المؤتمر الوطني المنعقد في شهر محرم 
من عام ١٠١١٠٠ه‏ : « والآن ألفت نظركم إلى أنكم أنتم المسؤولون »› 
عند الله »> ثم عندي وعند الأمة » فيجب أن تقدروا هذه المهمة حق 
قدرها » وتعملوا لها بما فيه النفع »'“ . 

) اتصل بالملك عبد العزيز : أن برقية شكوى تأخر وصولها إليه › 
ا و ر کر فاي الول 
وأصدر اللإرادة الملكية التالية : 

كل شكاية ترفع لنا عن طريق البرق أو البريد من أي شخص كان » 
يجب أن ترسل لنا بنصها » ولا يجوز تأخيرهاء ولا إخبار الشتكى منه › 


سواء کان ا أو أدنى أو كبر من ذلك ( 2 


١ (‏ ) الملصحص والسيف » محيي الدي القابسي » ص 1۸ 2 
( ۲ ) الوحيز في سيرة الملك عمد العرير » حير الديں الرركلى » ص ٠۸۷‏ 


ا 


ووضع الملك عبد العزيز ما يشبه النظام الملزم ؛ لتنظيم علاقته 
بالرعية من أجل الاطلاع على معاناتها » وأسباب شكاويها » ولتحديد 
السؤولية ونطاقها ؛ كي تكون الحاسبة عادلة . 

فجاء في منشور عام موجه من الملك لرعيته ولموظفيه ٠:‏ وعلى 
کل موظف بالبريد أو البرق أن يتقبل الشکاوی من رعيتنا ؛ ولو كانت 
موجهة ضد أولادي أو أحفادي أو آهل بيتي . 

ولأيعلم كل موظف يحاول أن يثني أحد أفراد الرعية عن تقديم 
شكواه مهما تكن قيمتها » أو يحاول التأثير عليه ؛ ليخفف من 
لهجتها » أننا سنوقع عليه العقاب الشديد ٠(»‏ . 
ه - توطين البادية : 

إن أدق وصف لجهود الملك عبدالعزيز في مجال « توطين البادية» 
أنها إنجاز هو أقرب إلى الإعجاز ؛ لأنه تغيير نمط حياة أمة من الناس › 
تعودت على أغاط مضادة لما يريد تغييرها إليه ؛ أصلحتها ولصلحة 
اجتمع والوطن 

وكان تعامل الملك عبد العزيز في مجال توطين البادية يقوم على 
ثلاثة أسس » يأخذ بعضها برقاب بعض » حتى وصلت به إلى النجاح 
المنشود بتوفيق الله تعالى له . 

الأساس الأول : تصحيح العقيدة ؛ إذ إن غالب مجتمعات البادية 
آنذاك تجهل كغيرا من أمور العقيدة » فعني املك عبد العزيز زبالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وخصص لذلك علماء يجوبون الهجر . 


١ (‏ ) الوحير هي سيرة الملك عبد العريز » حير الدين الزرأكلي »> ص ۱۸۷ . 
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الأساس الثاني : مراعاة الجانب الأمني » ولا سيمافي مجتمع 
البادية الذي لا يعرف - غالبه - الانضباط الأمني » فاستفاد ما جبل 
عليه البدوي من الأخلاق الفاضلة ؛ كالشجاعة › والغيرة » وجعل من 
القوة وسيلته لنشر الأمن والسكينة » ولردع المتمرد . 

الأساس الثالث : توفير وسائل الاستقرار » ولا سيما الماء الذي كان 
الفرد عاجزاً - بجهده الذاتى وحتى مع مجتمعه البدوي الصغير - على 
توفیره لشربه ولسقیا دوابه فضلاً عن زراعته . 
ثانيا - بناء مؤسسات الدولة : 

حرص الملك عبد العزيز منذ أن وضع خطواته الأولى في درب 
تأسيس المملكة العربية السعودية على أن ينشىء دولة قوية الأركان › 
متماسكة الجوانب» مرهوبة الجانب » فكان لا بد أن يلتفت إلى بناء 
مؤسسات الدولة بعا يحقق مصلحة مجموع الأمة . 

« أول عهد المملكة العربية السعودية بالوزارات بمعناها المعروف»› 
يرجع إلى مابعد دخول مكة › وتسلم جدة والمدينة سنة ٤٤١٣١ه‏ 
(١٠۹١م)‏ حين بدا التفكير في تنظيم الدولة »> ووضع التشكيلات 
لها على القواعد والأساليب الحديثة » وكانت تسمى «المملكة الحجازية 
النجدية وملحقاتها) . 

ما قبل ذلك » ما بين استرداد الريياض ودخول جدة » فكان 
«ديوان الشيوخ» هو وحده المتولي أعمال مايسمى فيمابعد 
«الوزارات »» ومرجعه المباشر رأس الدولة الأعلى ( عبدالعزيز ) »'. 


۹۲۳ الوجير مى سيرة الملك عيد العزيز » حير الدين الزرأكلي » ص‎ )١( 
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ويمكنني القول - استقراء واستنطاقاً - : إن بناء مؤسسات الدولة 
اتسم بأنه يجيءِ دوما في الوقت التي تظهر الجحاجة ماسة إليه » ولا 
ر 
وو آجزائها »> وتأمينها من خصومها » قد استغرقت عملا شاقاً 
ووقتاً طويلا . 

والاستعراض التاريخى لنشأة تلك المؤسسات» وظروف نشأتهاء 
ودوافعه» يضاف إلى ذلك الظررف الاقتصادية الصعبة التى كانت تمر 
بها الدولة السعودية ؛ نتيجة الظروف الدولية السائدة آنذاك > فکل 
ذللت ذلك إلى رة عة لاء وش مرها : 

لقد قامت نظرة الملك عبد العزيز الإدارية على تجميع الأعمال 
التشابهة في إدارة واحدة وفق الحاجة لهاء ومن ثم تكونت الوزارات 
لاحقا من تلك الدوائر. 

فعن تاريخ نشأة مؤسسات الدولة("'“ نجد أن وزارة الخارجية نشأت 
نشوءا تدريجياء» متناسبا مع تطور العلاقات بالدول الإسلامية والدول 
الأجنبية» فبعد دخول جدة أنشىء في مكة مكتب رسمي لإدارة شؤون 
الخارجية» واستمر عمل هذا الكتب» حتى صدر مر ملكي في رجب 
۹ مھم (آواخر O‏ يقضي بتحويله إلى وزارة» وعين الأمير 
فيصل بن عبد العزيز وزيرا لهاء وهي أول وزارة أحدثت بصفة رسمية . 
EE AEE OLS SSS aE‏ وما 

بعدها » وهو المرجع الأساس لهده المقرة » وتنظيمات الدولة هي عهد الملك عمد العريز للد كتور 


إبراهيم يم العتيني ص ٠۲۳‏ وما بعدها » ومعجزة قوق الرمال لأحمد عسة ص N°‏ والتنظيم 
الإداري فى المملكة العربية السعودية للدكتور عبد المعطي عساف ص ٩١‏ وما بعدها . والملك 


عبدالعزيز ووصع قواعد التنظيم القضائي» للد كتور سعود نن دريب ص ۱ه ومانعدها 5 
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ووزارة المالية بدت تحت اسم «مديرية المالية العامة» بمكة» 
عام ١٤۱۳ھ(‏ ۱۹۲۷ م) ثم وکالة عام ۱۳٤۸‏ ه(۱۹۲۹م) حتى 
أصبحت وزارة عام ۳۲٣۱‏ ۱ه( ۱۹۳۲م). 

ووزارة الصحة كانت في بدء إنشائها ( مصلحة الصحة العامة) 
بمكة سنة ١٤١۳٠١ه(‏ ١۱۹۲٠م)‏ وأنشعغت لها فروع في مختلف المناطق » 
بحسب الحاجة. حتى صدر الأمر الملكي سنة ۱۳۷۰ھ( ۰١۹١٠م)‏ 
بتحويلها إلى وزارة . 

وعلى ذات المنوال أنشعت وزارة الدفاع سنة ۱۳۹۲ھ( ۳٤۱۹م)‏ 
وزارة الداخلية سنة ١٠۳۷ ١‏ هه( ١١٠۹٠م)‏ ووزارة المواصلات» ووزارة 
العارف» ووزارة الزراعة سنة ۱۳۷۲۳ هھ( ۳٥۹١۱١م).‏ 

ولا ريب أن إنشاء البلديات » والمحاكم » بتشكيلاتها وما يتبعها» 
وهيعغة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ومديرية البترول والمعادن » 
ونحوها من المؤسسات الحكومية » كل ذلك خضع لنظرة الملك عبد 
العزيز إلى التنظيم الإداري » وقد تبين أنها نظرة تقوم على دراسة 
الحاجة إلى تلك المؤسسات » وثبوت جدواها . 

وكان مجلس الوكلاء هو نواة مجلس الوزراء » فبعد تطور 
لدت الإدارية» وتأسيس الوزارات» ظهرت الحاجة إلى إدارة 
مركزية ؛ فصدر الأمر الملكي القاضي بتأسيس مجلس الوزراء في 
۱ ۱إ )40۳/1۰/۱۰ ¢م(. 

وهكذا لم يغادر الملك عبد العزيز هذه الدنيا إلا بعد أن أكمل 
تأسيس دولة موحدة » قوية في إعداد رجالها وفى بناء مؤسساتها. 


ا مسحت الثالت 


مشضاور ة العلماء وذو ى الخبرة 


لم يكن الملك عبد العزيز مع الذين يستبدون برأيهم » وإن كان 
يعلم أن عنده القدرة على سبر غور كل موقف وتوقع أثره » ولكنه 
كان يعلم - كذلك - أن استجلاب الرأي الحكيم من العلماء وذوي 
الخبرة أجدى وأنفع وأصوب . 

« ومنذ توحيد المملكة العربية السعودية على يد القائد المؤسّس 
- الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - حظي العلماء في 
كنف هذه الدولة بكل تقدير وتكرم » (› . 

ومن خلال تأملي في خطب الملك عبد العزيز - وسيرته » وجدت 
أن علاقة الملك عبد العزيز بالعلماء وذوي الخبرة تقوم على سس 
متينة؛ كان يراعيها بدقة متناهية » ولعل أهمها : 
١‏ - المصارحة والمناصحة : 

قامت الدولة السعودية منذ تأسيسها على أساس تحكيم شرع الله» 
فلا عجب إذا حظى العلماء بمنزلة عالية عند الملك عبد العزيز » ولكنها 
E EE E E E‏ 
وحفز الهمم » والتعاون على البر والملصلحة . 

ها هو يقول ٠:‏ وأنتم أيها العلماء » اذكروا أن الله سيوقفكم يوم 
العرض » وسسّسألون عما سغلتم عنه اليوم » وعما ائتمنكم عليه 
اللسلمون » فأبدواالحق فى كل ما تسألون عنه » لا تبالوا بكبير ولا 
صغیر » وبینوا ما وجب الله للرعية على الراعي » وما أوجب للراعي 
على الرعية فى آمور الدين والدتيا :.: 


)١ (‏ المملكة العربية السعودية » الشريعة الإسلامية تحکم » للد کتور سیر هارود ص ۲۲١‏ . 


۳ - 


إا ا اا ان ا ها م اي وة ا 
مرضاة وجهي » فمن كتم أمراً يعتقد أنه يخالف الشرع فعليه من الله 
اللعنةء أظّهروا الحق » وبينوه » وتكلموا با عندكم ۲ . 

E a a a 
ا ر و فقول اطا ووی ا‎ 
لتأكيد دعوته إلى تأسيس مجلس الشورى : « أما أنا فلا أريد من هذا‎ 
الجلس الذي أدعوكم لانعخابه أشكالاً وأوهاماً » وما أريد شكلاً‎ 
حقيقياً ؛ يجتمع فيه رجال حقيقيون يعملون جهدهم في تحري‎ 
. الصلحة العامة‎ 

Ela Mey AAS E ARS 
اجتمع أولئك المنتخبون » وأشّكل علي أمر من الأمور » رجعت إليهم‎ 
.٠0 في حلّه » وعملت بمشورتهم » وتكون ذمتي سالمة من المسؤوليات‎ 
: صحبته لهم في الحضر والسفر‎ - ۲ 

١‏ كان للملك مجلس يومي بين الخاص والعام » يبدا بعد صلاة 
العشاء » يتح هذا الجلس بالدرس ؛ بان يَفْتَح القارىء كتاباً » ويقرا 
فيه فصلا بعد الفصل الذي قرأه في الدرس السابق » ثم يغلقه ويقراً 
فصلا من کاب اکر : 


١ (‏ ) انطر : الوجير مي سيرة املك عبد العريز » حير الدي الزركلي » ص ٠٠١‏ . 
( ۲ ) الوجير فى سيرة الملك عد العزيز ء خير الدين الرركلي » ص ٠١١‏ . 


£ 


ولا خرج الملك عبد العزيز » قاصدا مكة » في ٠١‏ ربيع الثاني سنة 
۳ه خرج وبرفقته بعض العلماء ۲( . 
۳ - الوصية بالعلماء : 

لم تكن العلاقة بين الملك عبد العزيز » والعلماء علاقة وقتية »› 
يحكمها ظرف محدد » ولكنها رسوخ في الوجدان وقناعة تقامة ؛ 
يؤكد ذلك أن الملك عبد العزيز في وصيته لولى عهده الملك سعود 
حرص على الوصية بالعلماء : 

«أوصيك بعلماء اللسلمين خيرأ» احرص على توقيرهم» ومجالستهم» 
وأخذ نصيحتهم» واحرص على تعليم العلم ؛ لأن الناس ليسوا بشيء إلا 
بالله» ثم بالعلم» ومعرفة هذه العقيدة: ( احفظ الله يحفظك .)١ ))١)‏ 

أي أن حبه للعلماء » واحترامه لهم ظل هاجسه کل وقت . 
؛ - محبته للمشاورة والنقاش : 

عا ا و ا 
لن القورى افق اربع ا مهات ادو : 

کان دستور عبد مزير [وآن رم شور يم د٠‏ مر 
له الأمر أو يرفع إليه » فيجيل فيه فكرته » وينتهي إلى حل له في 
نفسه یرضاه » ویجتمع مستشاروه » فیطرحه علیهم » ویدرسونه. 


١ (‏ ) انظر : الملك عبد العزيز ووضع قواعد التنظيم القصائي › للد کتور سعود ہں دريب ص ۲۸ . 

( ۲ ) هدا حرء مى وصية النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن عاس رصي الله عهما » وردت في سثن 
الإمام الترمذي » كتاب صفة القيامة » وفي مسند الإمام أحمد « مسد نسي هاشم » 

( ۴ ) الوحيز في سيرة الملك عبد العزیز » خير الدین الر ر کلی » ص ٠١۹‏ . 

. ۳۸ . سورة الشوری »ية‎ ) ٤( 


- 0 


فإذا اتجهوا إلى البت فيه با يتفق مع ما وصل إليه هوء أخذ بقولهم 
وأمضاه » ولا ناقشهم - وأفضلهم عنده من يعترض ويناقش - ثم 
يعمل بما يستقر عليه الرأي » أما الدولة فلا بد من سن الأنظمة لهاء وهي 
فى إبان تكونها » ولا بد من أهل الخبرة والعلم لسن تلك الأنظمة١١٠.‏ 
ه - الرجوع إلى الحق إذا ظهر له : 

ليس من السهل على بشر - ناهيك عن زعيم حاكم - أن يتراجع 
عن رآي رآه » حتی وإن تبن له - بعد - أن الحكمة والرشد فى غيره» 
فذاك خلى ضعت 4 و عبد العريل كان يفل ذلك بل يعلبه نلاس 
وهو المصلحة العليا للوطن والأمة » ويحث العلماء وذوي الخبرة على 
إبداء النافع من الآراء » والمفيد من الاقتراحات . 
محرم عام 0° J): A)‏ وكذلك مسألة السيارات فلها أضرار ومنافع »› 
وقد كنا فكرنا فى توحيدها وجعلها شركة واحدة ؛ اعتقادا منا أن 
ذلك فيه المصلحة العامة » ولكننا وجدنا أن ذلك ليس منه مصلحة › 
فنطلب إليكم وضع طريقة مثْلَّى لهذه القضية » يكون من ورائها النفع 
العام )("). 


١ (‏ ) الوجير في سيرة الملك عبد العزيز » خير الدين الزركلي » ص ٠٠١‏ 


n 


ا مسحت الرايسع 


الأوليات فى جهود الملك عبد العزيز العملية 


كان من خصائص شخصية الملك عبد العزيز حرصه على 
التخطيط» وإيلائه العناية التامة والرعاية الكبرى . ومن هذه خصيصته 
لا بد أن تكون له أوليات ؛ تسير في ضوئها جهوده العملية حتى لا 
تتشعب به السبل ؛ فيتاخر ما حقه التقدج أو يأتي تنفيذه قاصراً » 
ويحكن التعرف على أهم هذه الأوليات في ضوء الأسس التالية : 
أو لا - الحر ص على التضامن الإسلامي : 

من السهل أن يعلن حاكم مسلم عن رغبته في جمع شمل 
السلمين واجتماعهم وتضامنهم » فهذه الرغبة قد مشترك عند 
الملسلمين الغيورين على مصلحة دينهم . 

ولكن التميز أن يسبق هذه الرغبة الكرية إدراك ماهية هذا 
التضامن » وحقيقته » وأسبابه » وأن تلتحق هذه الرغية بالتخطيط 
السليم له » وأن يواكبها العمل ال جاد في التنفيذ » وهذا ما فعله الملك 
عبد العزيز . 
أ - إدراك حقيقة التضامن الإسلامي والتخطيط له : 

لقد أعلن الملك عبد العزيز هذه الحقيقة » وأبان عن ضرورة 
التخطيط لتنفيذها في واقع المسلمين » فقال : ١‏ ليس لنامن المقاصد 
والغايات » إلا أن تكون كلمة الله هي العليا ... 

ونحن نعاهد الله » ونقسم أمامكم على ذلك » وأئنالن نعنكب 
عن الطريق السوي مهما تحملنا من المتاعب والمشاق › فإن الذي يجمع 


ا 


شملنا ويوحد بينناهو : أمرصغير في حد ذاته » ولكنه كبير 
وعظيم » وهو : الالتفاف حول كلمة التوحيد » والعمل يما أمر به الله 
ورسوله . 

إن أحب الأمور إلينا أن يجمع الله كلمة المسلمين ؛ فيؤلف بين 
قلوبهم » ثم بعد ذلك أن يجمع كلمة العرب ؛ فيوحد غاياتهم 
ومقاصدهم ؛ ليسيروا في طريق واحد يوردهم موارد الخير . 

وإذا نحن أردنا ذلك فلن نروم إتعّامه في ساعة واحدة ؛ لأن ذلك 
يكون مطلباً مستحيلاً » كما أننا لا نرمي من وراء ذلك إلى التحكم 
بالناس » ونما غايتنا أنه إذا لم يكن لنا من وراء هذا التضامن خير فلا 
یکون لنا من ورائه شر على الأقل ٠»‏ . 
ب - التنفيذ : 

كان أول عمل عمله الملك عبد العزيز عند دخوله مكة المكرمة › 
أن دعا المسلمين إلى اجتماع عام ومؤتمر شعبي » واجتمع في قاعة 
القصر ممشلون من كل الأقطار الإسلامية » مندوبون من العراق » وإيران» 
ومصر» وزعيم السنوسيين من طرابلس الغرب» ومبعوثون من الحبشة» 
وأفغانستان » وأذربيجان » وشخصيات من الهند (") . 

وفي عام ٠۳٠۸‏ ه افتتحت إذاعة المملكة العربية السعودية » وجاء 
في الكلمة الملكية بهذه المناسبة ما يوضح أهدافها العليا » ولا سيما 
ا و ا ی 


( ۲ ) انظر : عد العريز آل سعود » سيرة بطل »› ومولد ملک › بنوا میشان › تعریب : عد المتاح یاسیں 
ص ۲۷۷ 


0 


ترسيخ دعائم التضامن الإسلامي : « إنه ليسرنا آن نخاطب إإخواننا 
اللسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من هذا البيت الحرام » في هذا 
اليوم المبارك » ونتناصح » ونتواصى بالبر والتقوى » وندعو الجميع 
للتمسك بكتاب الله » وإخلاص العبادة له وحده » كما أمرنا ربنا : 
ياك نعبد وإياك نستعين 4 04“ . 
ثانيا - الاهتمام بقضية القدس : 

اا ی م ك ع الو من فة ولا جه اا 
وثوابت ؛ الحرم بها للك عبد العتريز في تظرتة إلى هذه القضيةء 
وسيصل إلى قناعة تامة بأنه كان حريصاً على استفراغ جهده واستغلال 
نفوذه ؛ لنصرة هذه القضية وفق محاور ؟ من أهمها : 
أ - عمق النظرة إلى قضية فلسطين : 

ينظر املك عبد العزيز إلى قضية فلسطين على أنها قضية السلمين 
جميعاً » وليست قضية العرب أو الفلسطينيين فحسب ؛ إذ إن المسجد 
الأقصى في القدس هو مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » وقد 
صرح الملك عبد العزيز بهذه القناعة بأكثر من مقال في أكثر من مقام» 
ومن ذلك قوله : « إن قضية فلسطين قضية إسلامية عربية » ولا يمكن 
لآي بلاد عربية أو إسلامية »› أو لآي حاكم عربي مسلم أن يغفلها أو 
يهملها » من دون أن يعرض نفسه للانتقاد والتخطعة ) . 


. ٥ ' سورة الماتحة » آية‎ )١( 
. 1١۹ لصحف والسيف » حيي الدين القانسي ›» ص‎ ) ۲ ( 
. ۲۳۸ المصحف والسيع » حيي الدیں القابسي » ص‎ ) ۳ ( 


۳ 


ب - ترتيبها المتقدم ضمن الأوليات : 

المتتبع لسيرة Sea SS SG E‏ 
قضية فلسطين شغلت حيزاً كبيرأً من وقته واهتمامه » وكانت لها 
أولوية خاصة عنده » ورغم ذلك فهو يصرح بهذه الأولوية ؛ فيقول : 

« إن مسالة فلسطين هي أهم ما يشغل أفكار المسلمين والعرب في 
هذه الأيام » وهي المسألة التي يجب أن تكون موضع عناية الججميع 
ومدار اهتمامهم » ومع أني لا أحب كثرة الكلام » وأفضل على 
الدعاية العمل الصامت المثمر ؛ فإنني أقول بصراحة : إن السكوت عن 
قضية فلسطين لاأ يوافق المصلحة . 
ج - العمل الجاد على مختلف الأصعدة من أجلها "“: 

زل الك عة ات ےت ان و ا ع 
حكيماً ومتنوعاً وشاملاً » وقد عبر عنه أصدق تعبیر بقوله : «سبق لي 
أن تكلمت مع ركان الحكومة البريطانية » كما تحدثت مطولاً مع 
الرئيس روزفلت » وذكرت بكل صراحة الحيف الذي أصاب إخواننا 
عرب فلسطين » والإعنات والقهر اللذين خضعوالهماء وطالبت › 
وطلبت من الرئيس الراحل إنصاف عرب فلسطين » وعدم مساعدة 
اليهود عليهم )› . 
O GT‏ 
١ (‏ ) انظر لزيادة المائدة : الملكة العربية السعودية وقضايا الصراع العربي الإسرائيلي » للد كتور عبدالله 


الأشعل ص ٥‏ وما بعدها . 
( ۳ ) لصحف والسيف > محيي الدين القانسى » ص ٠۳۲‏ . 
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وفي كل تطور لقضية فلسطين كان تفاعل الملك عبد العزيز ورد 
فعله سريعأً بالنصرة والتأييد » والتعبير عن شعور المسلم الغيور على 
دینه وأوطانه . 

« ثم إن جلالته لما بلغه بعد ذلك نباً اعتداء نفر من اليهود ؛ بإلقاء 
قنابلهم على المصلين يوم ا لجمعة في المسجد الأقصى › استنكر الحادث 
المؤلم » وكتب كتاباً ملك بريطانيا في ربيع الثاني ۱۳٤۸‏ ه» أعرب 
فيه عن تأثير هذا الحادث فى نقسه ونفس شعبه » وطلب المحافظة على 
O O‏ الحادث 
الأليم ٠(١‏ . 
ثالثا - تأسيس ودعم المنشآت الإسلامية : 

لأن الدولة السعودية قامت على أساس ديني ؛ فقد حرص الملك 
عبد العزيز على تأسيس ودعم المنشآت الإسلامية في الداخل وفي 
الحارج » ولم يكن يرغب في إعلان دعمه هذا ؛ احتسابا لله تعالى » 
وإدراكا منه أنه واجب ديني عليه » وأن المهم الثمرة والنتيجة . 

اكد الملك عبد العزير هذه الحقيقة عندما خاطب أول دفعة من 
خريجي المعهد العلمي السعودي » فقال : « أيها الأبناء » إنكم أول 
ثمرة من غرسنا الذي غرسناه با معهد ؛ فاعرفواقدر ما تلقيتموه من 
العلم » واعلموا أن العلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر » وأن العلم كما 
کون غا اا ج ن عر اه 


ا 


فمن عمل به یکون عونا له » ومن لم يعمل به یکون عونا عليه » 
وليس من يعلم كمن لا يعلم » قليل من العلم يبّارك فيه خير من كشير 
لا يبارك فيه » والبركة في العمل ٠١‏ . 
رابعا - تحکیم شر ع الله وسیادته : 

كان الملك عبد العزيز حريصاً على الالتزام بتحكيم شرع الله > 
واد ا و ج ات اد 
وكان ذلك من أهم خصائص شخصيته » كما تبين في المبحث الأول 
من الفصل الأول في هذا البحث . 

يقول : « الحقيقة أن الإسلام هو اتباع كتاب الله تعالى » وما جاء 
به الرسول صلى الله عليه وسلم » ويقول تعالى : فلا ورك لا 
يؤمنون حت يحکّموك فيما شجر بيتهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا 
ما قضیت ویسلموا لیما 4 ۰۱ . ومن لم یکم بما زل 
الله فأونك هم الكافرون 4 & د 

وليس هناك شيء أجل من نعمة الإسلام على الإنسان » فقد قال 
الله تعالى : الوم أكملّت لكم دینکم وأتعمت عليكم نعمتي 
ورضيت لَكم الإسلام ديا د . 


0 ror ر‎ 


١ (‏ ) المصحف والسيف » محيي الدين القانسي ص ٠ ۷٥‏ 
( ۲ ) سورة النساء ء آية : 1٥‏ . 
(۳) سورة المائدة » آية ٤٤‏ . 


. ۳ : سورة المائدة ء آية‎ ) ٤( 


ا 


فتمام النعمة هو : كتاب الله تعالى » الذي شرع به الإسلام » وأول 
ما يلزمنا من الإإسلام هو : كلمة الشهادتين ٠»‏ . 
خامسا- العلاقة بالعالم الإسلامي : 

بنى الملك عبد العزيز علاقته بالعالم الإسلامي على أسس ثابتة من 
الأخوة الإسلامية » وعدم الاعتداء على أحد » وعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية لأي بلد . 
| - الإعلان عن مواد سیاسته : 

مع وضوح سياسة الملك عبد العزيز في أعماله الداخلية والخارجية» 
إلا أنه كان حريصاأ على إفهام الناس بها » وبدوافعها » وبخلفيتها . 

فکان قول :« أنا لا أبرىء نفسي » فذنوبي كشيرة » رجو من الله 
الررحمة والغفران » وما غاية ما أرجوه أن أكون صادقا في القول 
والعمل» وفي الباطن والظاهر . 

وأنا وإن كنت ملكا » ولكنني أوقفت نفسي وعملي على ثلاث 
مسائل : 

. أنني أعمل ما فيه الخير والصلاح لديني » إن شاء الله‎ - ١ 

او ف ا ع ا ص ر 

۳ - آنا لا أحب الاععداء على أي كان » وجل غايتي في كل 
وقت: الدفاع عن ديني » وشرفي » وبلادي » وأشهد الله في هذا 
الشهرالمبارك على أنني أتمنى وأسعى للائتلاف والتصافي في كل 
وقت )(") . 


١ (‏ ) الملصحم والسيف » محيي الدين القابسي » ص ٠١۷‏ 5 
( ۲ ) لصحف والسيف » محيي الدي القابسي » ص ۸١‏ . 
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۲ - الدعوة إلى اجتماع المسلمين : 
مكة الملكرمة يوم ۲٠‏ من ذي الحجة عام ۱۳٤٤١‏ ه(١۱۹۲م)‏ ووجه 
للنقاش فيه قبل انعقاده 

« وقام الملك عبد العزيز بتكليف السيد رشيد رضا برئاسة اللجنة 
الكلف بدراسة النظام الداخلي للمؤتمر » ونجح السيد رشيد رضا فى 
تحديد المسائل التي على المؤتمر بحثها ٠٠۲‏ . 

و ر ق ر اا ي > حرص على 
ُن یکون حج کل عام مر لل ودغ وقدوة إلى تحقيق أمن 
البلاد والعباد عن طريق تحكيم شرع الله > كمافعل . 

« وبذلك فقد أحس كل مسلم يأتي للحج بنعمة الأمن التى 
يحققها تطبيق الشريعة الإسلامية ؛ التى جعلها عبد العزيز منهاجاً 
لحكمه » فعاد كل منهم يشيد بما رآه » ويمحو الصورة الذهنية السيئة 
a‏ 
ا و و ا 
الإسلامية بين شعوب الأمة جمعاء » ولتكون له الصدارة والرعامة من 
غير مزایدات ْ ولکن بالإعجاب واحبة والإكبار ¢( . 
)١ (‏ العلاقات بين الملك عمد العرير والأشراف وضم الحجاز » للد كتور حالد الهميل ص ۲۷٤١‏ . وانظر 


جريدة أم القرى الصادرة فی ۲۰ ذي القعدة ۱۳٤٤‏ ه . 
١ (‏ ) الملك عيد الحرير » رؤية عالمية » للد كتور ساعد العرابى الحارڻي ص ٤٤٥١‏ . 


ا 


الحمد لله الذي وفُقني لإتيمام هذا البحث بجهدي الذي لاأزكيه 
عبر ثلائة محاور : 

احور الأول : عن عصر الملك عبدالعزيز وحياته » مع التركيز على 
تأثیرهما في شخصيته وقیادته» وبیان جهوده في تأسيس وتوحید البلاد. 

احور الثاني : عن شخصية الملك عبدالعزيز الإنسانية » مع تحليل 
خصائصها » وتسليط الضوء على تسخيره حياته ونفوذه في خدمة 
الإإسلام » وحرصه على سلامة العقيدة » ومقاومة الفكر المننحرف »› 
وتقوية الخاص التقافي » وقدرته على الانفتاح على العالم مع الاحتفاظ 
بشخصيته الإسلامية المتميزة » وبيان منهجه في مخاطبة الناس بحسب 
أحوالهم » والإشارة إلى أصناف الناس بحسب طبيعة عصره » والأسس 
التي يراعيها عند مخاطبة المسلمين ومخاطبة غير المسلمين. 

احور الثالث : عن شخصية الملك عبدالعزيز القيادية » مع تحليل 
خصائصه القيادية الفطرية » والمكتسبة › وبيان منهجه » وأساليبه في 
إعداد الرجال » وفي بناء مؤسسات الدولة » والكشف عن طريقته في 
مشاورة العلماء وذوي الخبرة » وبيان الأوليات في جهوده العملية » 
ولا سيما حرصه الشديد على التضامن الإسلامي » والاهتمام بقضية 
القدس والقضايا الإسلامية الأخرى » وتأسيس ودعم المنشآات 
الإسلامية » وتحكيم شرع الله وسيادته » وجولاته في العالم الإسلامي . 

وأجد أنه من إحقاق الحق أن أبين أنني عشت في رحاب شخصية 
الك غد الو مان وما غ أتهقد خي في الف 
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مشاعر ضخمة» إلا أنها حين تلبس ثياب «التعبير» تعود متكاسلة ؛ 
لأن هذه الثياب ليست طموح تلك المشاعر. 

ربعا تكون هذه الحال هي حالي » بعد أن فرغت من تسجيل ما 
سجلته عن الملك عبد العزيز في هذا البحث الختصر عن هذا الإنسان 
الفذ . 

لقد كان أملي أن يجد القارىء الكريم فيما كتبته عن الملك 
عبدالعزيز ما يجعله كأنه يعيش معه ؛ في عصره» وفي حياته اليومية. 

فإذا قصر واقعي عن اللحاق بأملي ؛ فقد كنت أرجو أن أقدم 
للقارىء الكري ما يجعله - في قراءة ما كتبته عن الملك عبد العزيز - 
کأنه يراه مامه ري العين . 

فإذا عجزت ؛ فهذا هو جهدي » على أنه إذا عجز البحار عن صيد 
اللؤلؤ ؛ فهل يصح أن يوصف البحر بأنه بخيل ؟ 

فد كاف الك عبد العر ر قاقد قدا و عقا غل أن دم 
ر و 

لو كان فيما كتبته شيء ما أملته فيه ؛ لقلت بملء في : ‹ ت 
من القلادة ما حاط بالعنق » . 


هذا » وبالله التوفيق »٠»»‏ 


الفهار س 


- فهر س الآيات القرآنية الكريمة . 
- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة . 
- فهرس الأعلام . 

- فهرس المصادر والمراجع . 
- فهر س المو ضوعات . 


( فهرس الآيات القرآنية الكريمة الواردة في صلب البحث) 


۱۴۳۱ الفاتحة‎ ١ طإياك نبد وإياك نستعن 44 | ه‎ - ١ 


۲ - ل وما ضعقوا وما استکانوا.. 4 4 | ۳ء ال عمران | ٤ء١‏ 
٣‏ - ل أتأمرون الاس بابر .. 4 31 ۲ » البقرة ۹۹ 
۽  -‏ وفل اعملوا فسيرى الله .. 4 ۵| ١‏ .التوبة ۱10 
ه - وما رسلا من رسول.. 4 ٠ ٤ ٤‏ إبراهيم ۹۳ 
- فلا ورك لا يؤمنون .. 4 ٤ | ٥‏ بالتساء ۲ 
۷ -ظ الوم أكملت كم ..4 ۳ ه . المائدة 4 


۸ - انما جزاء الّذين يحاربوت ...4 | ٣م‏ ه ‏ المائدة 1۷ 
٩‏ - ومن لم يحکم بما أنزل .. 4 £ ه . المائدة 4 
۰ - ل وما رمیت إذ رميت .. 4 ۷ | 4 الأنفال ۹۹ 
١‏ - ل وأعدوا هم ما استطعتم .. 4 .1 ۸ء الأنفال 1£ 
۲ -ظ الُذین إن مکاهم ..4 let j f‏ ۳0 
۳ - طإِنّك لا تهدي .. 4 ٦ه‏ | ۲ .القصص | ٦۷‏ 
٤‏ - لظ قد کان کم في رسول الله ..) | ۲۱ | ۴۳ .الأحزاب | ١ء۲٣‏ 


1۲۵٥ طا وآمرهم شوری بینهم .. 4 ۳۸ ۲ الشورى‎ - ٥ 
4 إن أکرمكم عند.. 4 ۳ ۹ .الحجرات‎ - 
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( فهرس الأحاديث الشريفة الواردة في صلب البحث ) 


»... واحفظ الله يحفظلك‎ ١ 


فتعلمت کتاب يهود ...( 


۳ - و«إن فيك خصلتين » يحبهما الله ...( 
> - «أوصيكم بتقوى الله » والسمع والطاعة ...» 


ا ا 2 


»... «بعشت لأتتم مكارم‎ - ٦ 
»)... «الحكمة ضالة المؤمن‎ - ۷ 
(... الدين النصيحة‎ « - ۸ 


٠... لا فضل لعربي على عجمي‎ « - ٩ 


££ 


( فهرس أسماء الأعلام الواردة في صلب البحث ) 


٣٣ | ۱۸-ابن رشید » ضاري بن فهید‎ | ۳٤۳4 -الإمام أحمد‎ ١ 


۲ - أسد » محمد to‏ ۹ابن رشید » محمد Y4‏ 
۳ -إبراهیم له ۳ YF o14‏ 
٤‏ -باشا» مدحت YY fo‏ 


ه - البحرين » حاكم الىحرين 
۰ -رورفلت 

YY e¥Y رور‎ - ٣ ا م‎ 

1۸11 -السبهان » سالم‎ ١ 

۲ ابن سحمان ۳ 

۳ -آل سعود» سعود بن فيصل | ۱۱۰۱١‏ 


› ۲۳ ۲٢ ۷ | آل سعود » طلال بن عبدالعزیز‎ - ٤ 


۷- بولارد » ریدر V٤‏ 


Yo ترومان‎ - ۸ 


٩‏ -ابن تيمية » شيخ الإسلام |۸ه 


آل ٿائی » قاسم بن ثاني ۲۹ VF 1Y‏ 
۱۱ - جارنو » موریس ۳۷ ٥‏ آل سعود » عبد الرحمن بن فيصل AA‏ 

T4۹ 
ceo or -الإمام أبو حنيفة‎ ۲ 
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o1 


۳ - أمير المؤمنين عمر بن الحطاب | ١ ١ ١‏ 


1۳ -الدواليبى » معروف‎ ١٤ 
RD آل سعود » عبد الله بن فيصل‎ - ٣ 
o۲ دوزي » رینهارت‎ - ٥ 
۹ د » عبد الله الفيصإ‎ 1-۷ 
0 1 دينيه » ناصر الدين‎ - ٩ 
0 آل سعود » فيصل بن ترکي‎ - ٨۸ o00 رضا » رشید رضا‎ -۲۷ 
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(فهرس أسماء الأعلام الواردة في صلب البحث ) 


۹ آل سعود › فیصل ہں عبد العزیزا ١١۹‏ 

۰ - آل سعود » محمد بن سعود 

۱ آل سعود » محمد بن فيصل 

۲ - السماري » فهد بن عبد الله 

۳ -الإمام التافعي or ot‏ 
٤‏ - شاکر» فؤاد Aft‏ 
٠‏ - آل الشيخ » عبد الله بن عبد اللطيى 0\۷ 6Y‏ 
٠‏ - الصباح » محمد 

۷ - الإمام الطبري 

۸ - ابن عباس » عبد الله 

۹ - عد القيس »الأشح 

٠٤)٥١ ٣ ابن عبد الوهاب » الشيخ محمد أ‎ - ٠ 
۱۷ ابن فارس » الشيح حمد‎ - 1 

۲ - فرعون » رشاد ۹۸ 


o2 TE الإمام اہں کتیر‎ - e 


-٤‏ الكيلانى » رشيد 


e 
-الإمام مالك‎ ٦ 
إسماعيل‎ ٬ ابن مسيريك‎ - ۷ 


۸ - نبینا محمد له 


- ھوسكنز 
١‏ - وایزمان » حاپیم 


٢‏ - ویزل » فول 


a 
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( فهرس المصادر والمراجع الواردة في هوامش البحث) 
الكتب : 


> أسد» محمد أسد» الإسلام على مفترق الطرق » ترجمة : د. عمرفروخ‎ - ١ 
. دار العلم للملايين » بيروت‎ 

۲ - إسماعيل » حلمي محروس إسماعيل » تاريخ العرب الحديث من الغزو 
العشماني إلى نهاية الحرب العالمية الأولى » نشر مؤسسة شباب الجامعة 
بالإسكندرية »عام ۱۹۹۷م . 

٣‏ - الآشعل » عبد الله الأشعل » المملكة العربية السعودية وقضايا الصراع 
العربي الإإسرائيلي › ط ١‏ » ۱۹۸۹م » جدة . 

٤‏ - البسام » حياة البسام » ميزان القوى في الخليج العربي » شركة ألوان 
بالریاض › ۱۳٤۱ھ‏ . 

ه - الترمذي » الإمام الترمذي » سنن الترمذي » بتحقيق : إبراهيم عطوة 
عوض »› ط۱ » ۱۳۸١‏ > مطيعة الحلبي بحصر . 

٦‏ - الحارثي » ساعد العرابي الحارثي » الملك عيد العزيز» رؤية عالمية »> دار 
القمم بالرياض » ط۲ »› ١٠١١٤١ه‏ . 

۷ - حمدان» نذير حمدان» مستشرقون» مكتبة الصديق بالطائف ط١۰ ٤١۸‏ إه. 

۸ - حمزة » فؤاد حمزة » البلاد العربية السعودية » مكثبة النصر بالرياض › 
ط۲ ۱۳۸۸ھ . 

٩‏ - حنبل » الإمام أحمد بن حنبل » المسند » ط١‏ بتحقيق : أحمد شاكر. 

. ١ط‎ » -الخطيب » عبد الحميد الخطبب » الإمام العادل‎ ٠ 
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-١‏ خليل » عماد الدين خليل » قالوا عن الإسلام » الندوة العالمية للشياب 
الإسلامي بالرياض . 

۲ - داود» الإمام أبوداود» سنن أبي داود » بتحقيق : محمد محيي الدين › 
المكتبة العصرية ببیروت › ٤١٩‏ ١ه‏ . 

۳ - دريب» سعود بن دريب» الملك عبدالعزيز ووضع قواعد التنظيم القضائي 
في المملكة العربية السعودية» دار المطبوعات الحديثة» جدة» طا ٤١۸‏ ١ه.‏ 

٤-الدواليبي‏ » معروف الدواليبي » وثيقة حص بها الباحث » الرياض › ٤۱۸‏ ١ه.‏ 

٥‏ - دوزي » رینهارت دوزي » تاريخ مسلمي أسبانيا » ترجمة : د. حسن 
حبشي › دار المعارف بالقاهرة 7۳م . 

- ديورانت » قصة الحضارة » ترجمة : محمد بدران » وعبد الحميد مؤنس » 
جامعة الدول العربية . 

۷ - الرشيد » ضاري بن فهيد الرشيد » نبذة تاريخية عن منجد » كتبها 
وديع البستاني » دار اليمامة بالریاض » ۱۳۸١‏ ه . 

۸ - الريحاني » أمين الريحاني » ملوك العرب » المطبعة العلمية » ليوسف صادرء 
بیروت ج ۱ ٤‏ ۱۹۲م» ج۲ › ١۱۹۲م‏ . 

٩‏ - الريحاني » أمين الريحاني › جد وملحقاته وسيرة عبدالعزيز بن عبد الرحمن 
آل فيصل آل سعود › ملك الحجاز ونجد وملحقاتهما» مؤسسة دار 
الريحاني » بیروت» ط٤‏ » عام ۱۹۷۰م . 

» الزركلي » خير الدين الزركلي » شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز‎ - ٠ 
. دار العلم للملایین » بیروت ط۲ › ۱۹۷۷م‎ 


— \ EA — 


١‏ -الزركلي » خير الدين الزركلي » الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز »› دار 
العلم للملایین › بیروت ط٤‏ » ٤۱۹۸م‏ . 

۲ - زيدان » محمد حسين زيدان» عبدالعزيز والكيان الكبي» ط۲ »› 
٦‏ اه الرياض . 

۳ - سعود» طلال بن عبد العزيز آل سعود» صور من حياة عبدالعزيز» أعدها 
كامل الكيلاني » مطابع حنيفة بالرياض » ط۱ » ٤۹١۲‏ ١ه‏ . 

٤‏ ۲ - سعيد»أمين سعيد » تاريخ الدولة السعودية » مطبوعات دارة املك 
عبدالعزيز . 


-٥‏ السماري » فهد بن عبدالله السماري » مكتبة الملك عبدالعزيز آل سعود 


-٦‏ شاکر» فؤاد شاکر» الك عبدالعزيزء سيرة لا تاريخ » ط١‏ ۲ ۳۹٥‏ ۱ه » جدة. 


۷- شرف » عبدالعزیز شرف› ومحمد شعبان »> عبدالعزيز آل سعود وعبقرية 
الشخصية الإسلامية › دار المعارف بعصر »› طا ¢{ اهھه. 


۸ آل الشيخ ٤‏ عبدالرحمن آل التسيخ » مشاهير علماء جد وغيرهم » دار 
اليمامة بالریاض» ط۲ › ٤‏ ۹١۱٠ه‏ . 

۲۹ - عبدالباقي» محمد عبد الباقي ٤‏ العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرعم ٤‏ 
دار ا لحدیث بالقاهرة › ط۲ › ٤۹١١ه‏ . 


٠‏ - آل عبدامحسن » الشيخ إبراهيم بن عبيد آل عبداحسن » تذ كرة أولي النهى 
والعرفان بأيام الله الواحد الديان وذكر حوادث الزمان » ط١‏ مطابع 


مؤسسة النور بالرياض . 
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۴١‏ - العتيبي » إبراهيم بن عوض العتيبي » تنظيمات الدولة في عهد الملك 
عبدالعزيز » مكتبة العبيکان بالرياض »ط۱ ٤١٤»‏ ١ه.‏ 

عساف»› عبدالمعطي عساف» العنظيم الإداري ف الملكة العربية السعودية» 
دار العلوم بالریاض › ط ۱ء ٤١١ ٤‏ ١ه‏ . 

۳ عسه / أحمد عسه » معجزة قوق الرمال » المطابع الأهلية اللبنابية » 
ط)» ۱۳۹۱ھ . 

ی وا ارا و اا ن عن اد اد رر ا و ي 
جد من الحوادث في آخر القرن الثالتث عشر وأول الرابح عشر » بتحقيق : 
الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف ملحق بتاريخ ابن بشر»ء طبع وزارة 
المعارف ۰ ۹۰١١ه.‏ 

» الغلامي » عبدالمنعم الخلامي » الملك الراشد » دار اللواء بالرياض‎ - ٠ 
اه.‎ ٤٠۰ » ط۲‎ 

- القابسي » محيي الدين القابسي » المصحف والسيف » دار الناصر 
بالرياض » ط۳ . 

۷ - قلعجي » قدري قلعجي »› موعد مع الشجاعة » دار الكاتب العربي 
ببیروت › ط۱ »› ۱۳۹۱۷ه. 

۸ - ماجة » الإمام ابن ماجة » سنن ابن ماجة » ط ١‏ . 

۹ - مالك » الإمام مالك » الموطاً » مع شرح الزرقاني » دار المعرفة ببيروت » 
۹ه 

٠‏ - الماع » محمد » للمانع » توحيد المملكة العربية السعودية » ترجمة 
د .عبدالله العثيمين » مطابع المطوع بالدمام » ط۲ › عام ٤۰۲‏ ۱ه ۱۹۸۲٠م.‏ 


٤١‏ - مسلم » الإمام مسلم » صحيح مسلم » شرح الووي ٠‏ دار إحياء التراث 
بلېنان › ۱۹۷۲م . 


۲ -المصلوخي » عبدالكريم الملصلوخى » رجل وأمة » شركة الرابطة ببغدادء 
٥مم‏ . 

۳ -الطلقى » إبراهيم المطلق » التدرج في دعوة النبى صلى الله عليه وسلم › 
مطبوعات مركز البحوث بوزارة الشؤون الإسلامية » ٤1۷‏ ١ه‏ بالرياض . 

٤ ٤‏ - منظور » ابن منظور › لسان العرب » ترتيب الخياط » نشر دار لسان 
العرب » ببيروت . 

٥‏ - ميشان » بنوا ميشان » الملك عبد العزيز: سيرة بطل ومولد مملكة » نقله 
إلى العربية : عبد الفتاح ياسين » دار الكتاب العربى . 

٦‏ - هارون » منير هارون » المملكة العربية السعودية ؛ الشريعة اللإسلامية 
تحكم » دار الإسراء بالرياض » ط ١‏ » ٤٠١٤١ه.‏ 

۷ -هذلول » الأمير سعود بن هذلول » تاريخ ملوك آل سعود › ط۲ > مطايع 
المدينة بالریاض › ٤۰۲‏ ۱ه/۱۹۸۲م . 

٤۸‏ -الهمیل » خالد الهميل » العلاقات بين الملك عبدالعريز والأشراف وضصم 
الحجاز » دار الیراع بالرياض › ط۱ »۳١٤١ه‏ . 

۹ - وهبة » حافظ وهبة » جزبرة العرب في القرن العشرين » مطبوعات 
مركز البحوث ٤‏ مطبعة مص طف البابي ا حلبي وأولاده بسر ط 
A۰‏ | ۰م 

٠‏ - وهبة » حافظ وهية › خمسوں عاما في حزيرة العرب » مطبعة 

لفى البابى الحلبى وأولاده مصر »› ط١ J ANTA“‏ 1م . 
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الدوريات : 


{| ¢ ٣٥۲ ۱۲ ۸ › جریدة ام القری‎ - ١ 
قله مكب للك قد اتريانن:‎ 


EY مجلة القيصل > العدد ۹ جمادی الأولى‎ - oY 


۳ مجلة الکویت › شوال ۸٤۱۳ھ‏ . 


— oF 


( فهرس المو ضوعات ) 


المو ضوع 
مقدمة . 


مقدمة المؤلف . 


الفصل التمهيدي ( عصراللك عبد العزيز وحياته ) . 


البحث الأول : عصره . 

أولاً : المخلفية التاريخية . 

اقا + عر رااان 
البحث الثاني : حياته . 

أولاً : ميلاده ونشأته . 

ا شاف اه 

ثالثا : رحلاته وسفاراته . 

ا س ا 

الفصل الأول : شخصية املك عبد العزير . 
لحت ازل خائ الشة: 
اوا : عبقريته . 

ثانياً : آهم خصائص شخصيته . 

. التزامه المنهج السلفي‎ - ١ 

۲ - حرصه على سيادة شرع الله . 


۳ - ثقته ہنفسه بعد تقته بالله . 


o ES 


المو ضوع 


. اللإخلاص والتجرد‎ - ٤ 

ه - حرصه على التخطيط . 
٦‏ - کونه ذا خبرة وعلم . 
۷- تحليه بالصدق . 

ت له بال شلد رقفو : 
٩‏ - طريقته في الخطابة . 


. تواضعه‎ -١ 


البحث الثانى : تسخیره حیاته ونفوذه فى خدمة الإسلام ٤‏ 


O EE 

. -الحرص على سلامة العقيدة‎ ١ 

ا - الاهتمام بالأساس . 

ب - محاربة البدع . 

ج- فشر الكتب الديدية . 

۲ - تقوية الخاص الثقافي 

ثانيا : تسخيره نفوذه للخدمة الإسلام . 
١‏ -استثمار نقوذه لنشرالعلم . 

۲ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
۳ -إيواء السلمين في بلاده : 


ثائياً : ركائز منهجه في التعامل مع الناس . 
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المو ضوع 
١‏ - النظرة الإنسانية الرائدة . 
۲ - التعامل معهم بحسب أحوالهم . 
۳ -القرب والبعد مع الناس يضبطه معيار دقيق . 
٤‏ -الإعذار شرط من شروط البلاغ . 
ه - الجمع بين الترغيب والترهيب . 
> املك مع أهله . 
الثاً : منهجه في مخاطبة غير السلمين . 
١‏ - اللين مع التنبيه . 
اا 
٣‏ -الإقناع العقلي . 
٤‏ - المصلحة العليا للوطن والأمة . 


البحث الرابع : انفتاح على العالم مع الاحتفاظ بالشخصية . 


أولاً : خلفية الانفتاح وأسبابه . 

ائياً : ضوابط الانفتاح . 

ثالغاً : حماية البلاد من الخطر . 

الفصل الثاني : الملك عبد العزيز القائد . 

امبحث الأول : خصائص الملك عبد العزيز القيادية . 
أولاً : العلاقة بين الراعي والرعية . 

. ملامح العلاقة‎ - ١ 


— (00 


المو ضوع 
۲ - الاستعداد النفسي لقبولها . 
ثانياً : إمساكه بمفتاح القوة الحقيقية . 
ثالثاً : مراعاة أحرال التاس . 
١‏ - في الخطاب . 
1 - بالرأفة بهم . 
۴ - بالرفق بهم . 


رابعاً : التحلى بالأخلاق التى لا يستغنى عنها القائد . 


. العفو‎ ١ 
. الطموح وال جرأة‎ - ۲ 

۳ - الشجاعة . 

. البداءة بالنفس‎ - ٤ 

ه - الحكمة تحرسها الحنكة . 

- الكتمان . 

۷ - السخاء والكرم . 

۸ -الحلم والصبر والأناة . 

. الاعتراف الجريء بالتقصير‎ - ٩ 
. البشاشة‎ - ١ ١ 


أولاً : إعداد الرجال . 


e 


المو ضوع 
١‏ - الإعداد الإيماني والمعنوي . 
العتابة بوانت .: 
ب - بث الثقة . 
ج -نبذ الخلافات . 
۲ - الإعداد المادي . 
أ - الحرص على الضوابط . 
ب - استجلاب القوة المادية . 
ج-الحكمة ضالة المؤمن . 
د - الحاسبة . 
ه- توطين البادية . 
انيا + ياء مستا ت لدو : 
المبحث الثالث : مشاورة العلماء وذوي الخبرة . 
١‏ - المصارحة والمناصحة . 
۲ - صحبته لهم في الحضر والسفر . 
اا 
٤‏ - محبته للنقاش . 


ه - الرجوع إلى الحق . 


المبحث الرابع : أوليات الملك عبد العزيز العملية . 


— \oV¥ — 


1۲۳ 


المو ضوع 


أولاً : الحرص على التضامن الإسلامي . 
|- حقیقته . 

- تنفیذه . 

ثانياً : الاهتمام بقضية القدس . 

| - عمق النظرة . 

۲ - ترتیبها المتقدم في الأوليات . 

۳ - العمل الجاد لها . 


ثاثا : تاسيس ودعم المنشآت الإسلامية . 


ا : تحكيم شرع الله وسیادته 
خامساً : العلاقة بالعالم الإسلامي . 
الخاتمة . 

الفهارس . 

فهرس الأيات الكريمة . 

فهرس المصادر والمراجع . 


فهرس الموضوعات . 


a NONE 


1¥ 


oY 


طبع بمطابع الناشر العربي 
لارياص - هاتف ٤0١١١۱١‏ 
ماکیں ٤٥٦۳۱٤١‏ 


مائه عام على تأسيس المملكة العربية السعودية 


- ۱4۹4ھ 


جاءت فكرة الأحتقفال مناسبة مرور مائة عام على دخول 
املك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود - يرحمه الله - 
اة آقرو فر وا ن ت هة اة وا ك 
لاستمرار المنهج القوي والمبادئ السامية التي قامت عليها 
المملكة . ورصداً لبعض الجهود المباركة التي قام بها المؤسس 
للك عبد العزيز في سبيل توحيد المملكة : غرفنا تفضاة : ووفاء 
بحقّه . وتسجيادً لأبرز المكاسب والإجازات الوطنية التى حَفَّقت 
في عهده وعهد أبنائه خلال المائة عام . والتعريف بها للأجيال 
القادمة . 

وما الأعمال العلمية التي تصدرها الأمانة العامة للاحتفال 
بهذه المناسبة - وهذا الكتاب أحدها - إلا شواهد صادقة على 
نهضة هذه البلاد الزاهرة في ظل دوحة علم ؛ أصولها ثابتة 
وفروعها نابتة . تولًّى غرسها الملك المؤسس . وتعيدها من بعده 
بنوه ؛ فواصلوا رعايتها وعتّوا بخدمتها حتى عم البلاد خيرها . 
وانتفع بها الجميع . 
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